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البمث عن هد غربي 


انا واحد من مئات بل آلاف هواة جمع وقراءة الكتب القديمة. وقد وفرت لي 
الإقامة الطويئة في لندن. فرص زيارة معارض الکتب القديمة والنادرة التي تقام 
في طول بریطانیا وعرضها وعلى عدار السنة, بقدر ما وفرت لي فرص التعرف على 
عدد کسیر من باعة الكتب القديمة المعنيين بالعالم انعريي والشرق الأوسط 
والاسلام. وهكذا توثقت علاقاتي مع , الكتبجية» وإزدادت معرفتي بعلم الكتب 
«الانتيكاء شيمًا فشيئا y‏ بكثير من النواضع. 

قبل هواية الكتي القديمة. كانت هناك هواية التاریخ. وی الهوايتين 
يكمن الشغف y‏ احداث هي و رها ee‏ .ومن 
هنا كنت احرص دائماً على الاشارة بان ليس هتاك ثمة راي سياسي معاصر غير 
مرتبط بخلفیات تاريخية؛ وان العودة الى الجذور في إستمراريتها اليومية, 
ودلالتها على فهم المعاصرة. يجب أن يسبقها فهم للتاريخ. 

وكثيراً ما يجد الكاتب السياسي والصحاق في التاريخ حلیفا له. وهذا ما 
حصل معي بالفعل عندما عثرت اثناء تجوالي في بداية الصيف الماضي ندی احد 
باعة الكتب القديمة على کتاب لم أسمع به من قبل وعلى مؤلف لم اقرا له شيكاً. 
و إن كان قد مر على اسمه في احدى قراءاتي . فاستهواتي عنوان الكتاب وصوره 
بقدر ما استهواني اسم مؤلفه شبه الأليف. ودفعت ثلاثة جنيهات ثمنا له 
وخرجت من دون أن افعل اکثر من تقلیب صفحاته. 

ونسيته. إلى أن حملته معي في Lin,‏ قطار كنت اقوم بهاء اثناء جولة 
محاضرات امتدت من جامعة ادتبرة شما إلى جامعة إكستر جنوبا, قطعت فيها 
الجزيرة البريطانية طول مرة ونصف المرة. وليس هناك کالقطار يفري بالقراءة, 
بقدر ما يغري بالتامل واحلام النهار ومالكثير الكثير من إعادة تركيب الدنیا في 
الصورة المثالية ائتي نتمناها والتي طمحذا إليها في شبابتا. فالقطار الذي ينهب 
سهول ووديان الجزيرة البريطائية الخضراء من أقصى شمال اسكتلندا إلى 
آقصی جنوب إنكلتراء لا بد آن يذكر المسافر العربي بجمال بلاده وتنوعها الهائل 
وقدراتها المتناهية لو كان يجمعها سكة حديد تخترق سهول وجبال الوطن 
العربی من غير جدود ولا سدود. 

مع احلام القطار فتحت الکتاب الذي بين يدي. وکان عنوانه «البحث عن 
غدء بقلم روم لاشسداو. صادر في لندن عام ۰۱۹۳۷ وحمل غلافه الداخلي تحت 


To: www.al-mostafa.com 


شخصيات عربية من التاريخ 


العنوان الرئيسي الكلمات الآتية: «الأشياء كما هي والاشياء كما ستكون فيما 
بحد». وتان الاهداء: .إلى اصدقائي في الشرق الادنی - عرب وغير غرب - املا 
أن حبي لهم. الذي لا يقل عن رغيتي في الحقيقة, قد ينعكس على هذه 
الصفحات * ۰ . 

واستهواني الکتاب على مدی عشر ساعات من رحلة القطار, یقدر ما صعفني. 
لآنه كب منذ حوالي خمسين سنة عن العالم العربي وقضایاه واشخاصه. tay‏ 
زال كل سطر فيه يوحي وکانه كُتب الیوم. قاذا تغبرت قضایا العالم العربي 
باشخاصها. قإنها لم تتغير إطلاقا بمعائيها ولا بطروحاتها وکان نصف قرن من 
عمر هذه الامة لم يغير فيها شیثا. 

الكتاب عبارة عن رحلة قام بها المؤلف إلى العالم العربي بين عامي ۱۹۳۲ 
و۱۹۳۷ شملت كل من مصر والسعودية وسورية ولينان وفلسطين وشرق 
الاردن والعسراق. إلى جانب ترکیا واليونان وبلغاريا ويوغوسلافيا. وقد جمع 
المؤلف هذه البلدان كلها تحت اسم «الشرق الادنی» قبل إن يصار الى استخد ام 
مصطلح «الشرق الأوسطه يعد الحرب العالية الثاتية. وخلال تلك الرحلة قابل 
الؤئف زعماء هذه البلاد وشخصياتها اليارزة طارحاً عليهم سؤالا وأحداً يكاد 
بتکرر تقريباً مع كل واحد منهم. 

وکان السؤال يدور حول ثلاثة محاور اساسية: 

الاول: كيف ستؤثر مذاهب الخرب وايديولوجياته الجدیدة - كالنازية 
والفاشية والشيوعية ‏ على مستقبل الشرق الادتی؟ 

# الثاني: ما هو شعور العرب الحقيقي تجاه العروبة؛ والقومية العربية, 
والوحدة العربية. وما هو مدی إيماتهم بهاء و إلى اي حد يتطلعون إلى تحقيقها؟ 

# الثالث: ما هي علاقة الاسلام بالسياسة؟ وأين بلتقي ويتناقض الاسلام 
مع مفهوم القومية العربية وافكار العروبة ومشاريع الوحدة العربية؟ وهل 
دستحوذ هذه الأفكار Sad‏ على إهتمامات طبقات الشعب؟ وآين وكيف تصب 
وكيف تنهل من منابع الايديولوجيات الغربية الجديدة؟ 

وکافت هذه المحاور تتشعب من جديد للتساؤل عن ما هو الدين وما هي 
السياسة؟ pal‏ ينتقيان Cally‏ بفترقان؛ ما هي نتائج صراع المبادىء القومية مع 
المسلمات الديتية؟ وهل يستطيع أن يواجه التعليم الوطني السياسي التعلیم 
الديتي التقليدي؟ وينطلق الكاتب من هذا التشعب ليتساعل عن تأثیر الفكر 
الغربي على العقل العربي وعن الوسائل الكفيفة لوقف التدهور الديني في 
الحياة العامة. 

وكان المؤلف يلح في اسئلته للزعماء العرب الذين قابلهم على ضرورة محاولة 
أقامة إتصال وثيق بين الدين والعلم. وعلى ضرورة تحديث الحياة العربية على 
النمط الغربي دون إضعاف الروح الدينية. نذلك كان هناك في اسثلته الحاح 


A 


الیمت عن قد عربي 


al‏ يحمل باستمرار صيقة التساؤل: هل الاسلام متعم للعمل السياسي؟ وهل 
هناك عن يد للفصل بين الاخلاق الدينية والسلوك السياسي؟ وهل من الممكن 
قعلا التعامل السياسي على اساس الدين؟ 

أسئلة. اسئلة. اسثلة, كلها تحمل طابع المعاصرة والحداثة والآنية. كان اي 
صحافي او كاتب Ge‏ بسالها لاي زعيم أو مسؤول أو قائد عربي الیوم. لکن 
الجواب كان یاتبه اکثر قناعة واکش صراحة واکثر إيمانا مما قد يطمح إليه آي 
سائل هذه الایسام من أي مسوول عربي, مهما علا باعه. ویتضح من قراءة 
الكتاب ان الاسئلة ليست هي التي لم تتغير فقطه وان اختلفت الاجوبة علیها 
خلال الخمسين سنة آداشیة. بل أن القضايا والهموم والطموحات العربية ما 
زانت تراوح مکانها منذ اکثر من نصف قرن. 

وعند المقارنة بين الأمس والبوم. تجد كم أن هذا الكتاب مقجم من ناحية 
التخلف الفكري الذي اصاب الحرب طوال العقود الخمس اداضید. ومفجع 
أكثر من ثاحية ضيق الافق السياسي الذي يجد العرب انفسهم في خضمه الیوم. 
ومفجع أكثر واکثر من ناحية وقف التفكير في آي أمر قومي أو ¿los‏ لا یتحدی 
الحسدود المصطتصة. إنما المذهل اکثر في الكتاب هو كم كان باب الاجتهاد 
السياسي والديني عريضا بالمقارنة بانفلاق وتعصب اليوم. 

إن هذا الکتاب يدعو إلى وقفة تامل ومراجعة مع آنفسنا ومع التاريخ. التامل 
في أن ما تدعو إليه من مواقف قومية آو وحدوية, قد تبدو دونكيشوتية أو 
ساذجة في عصر التشرذم الاقليمي والتمزق الطائفي الذي نعيشه الیوم. هي 
المواقف نفسها التي كان يدعو إليها رجالات العرب على مختلف مشاريهم قبل 
نصف قرن. اما المراجعة فهي أن التاريخ وحدة لا تتجزاء وانه لا يمكن تجاوز 
مخزون تاربخ وتراث هذه الأمة. القومي والوحدوي والعلماني, للتوصل إلى 
حالات تقسيمية أو انفصالية إو مذهبية. إنها السباحة المرهقة ضد التاريخ, 
مهما كان التيار مغريا. 

والمؤلف Y‏ يدعي Y‏ مقدمته للكتاب اية موضوعية, كما هي العادة بالنسبة 
لغيره من الكتّاب. بل يقول بانه كي يكون التاريخ موضوعیا, يجب أن يكون ف 
الاساس إنطباعياً وشخصياً. ويتساعل عما إذا كان يجب آن يكتب اليوم كما 
كان يُكتب في العصور الغابرة. فالحقائق والوقائع وحدها ليست معصومة عن 
الخطا. إذ Y‏ بد من الاعتراف بقوة الحدس, التي لا يمكن تفسيرها علمیاء عند 
كتابة الثاریخ. كذلك يجب الاعتراف بالقوة الإلهية التي تسیر التاريخ وتقرر 
مصيره في النهاية. والتاريخ Y‏ يمكن فصله عن كاتبه ونوع |یمانه وتعدد 
تجاربه من طفولته حتى رچولته. مما لا بد وان يكون له تأثير مبنشر على طريقة 
بحثه وكيفية إستخراج وقائعه واحداته. 

والمؤلف روم لانداو قضی عمره في الاهتمام بالعرب والشؤون الاسلامية, منذ 
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أن قابل الملك عبد العزيز بن سعود خارج مكة عام ۰۱۹۳۷ وباقي الزعماء 
العرب من الك عبد الله, والحاج امين الحسيتي, واميل ادةء وفارس انخوري. 
وناجي السويدي, وطه حسين؛ ولطفي السید. وغيرهم وغيرهم خلال رحلته 
الشهيرة الى العالم ؛لعربي التي اسفرت عن هذا الكتاب. وخلال الحرب العائية 
الذانية حرر لانداو مع البروفسور آربري, استاذ العربية في جامعة کامبردج. 
كتاب «الاسلام اليوم» وشغل بین عام 14151١‏ - 1444 منصب عضو ف اللجنة 
العربية التابعة لقسم الاستخبارات السياسية في وزارة الخارجية البربطانید. 
وبعد الحرب صب اهتماماته على شمال أفريقيا فكتب سلسلة كتب عن آفغرپ. 
منها: «دعوة الى المغرب: وسنطان المقرب» و«جمال المغرب» وغيرها. وحاضر 
وكتب في الجامعات والمعاهد البريطانية والاوروبية والاميركية عن المغرب 
وشمال افریقیا كان آهمها ما کتبه عن المغرب ف «الكتاب السنوي لاحداث 
العالمء الذي صدر في الخمسينات. وقضى بقية عمره في الكتاية والحاضرة في 
الصحف والاذاعات والجامعات عن العالم العربي ورجالاته وقضایاه. 

تبقى تقطة اساسية وهامة اود التاكيد عليهاء وهي أن دوري في هذ! المكتاب 
- عد[ دور القارىء المعجب هو دور المحرر الصحاق الذي ترجم وأعاد 
صياغة بعض الفصول وكتبها بشكل يؤهلها للنشی من دون أن اتدخل ف 
مضسونها اطلاقاًء محاولاً الاحتفاظ يقدر الامكان باسلوب المؤلف الشخمي 
وانطياعاته الذاتية. وبالتالي فان الآراء التي ترد في هذا الکتاب, هي بالتحديد 
آراء الكاتب نفسه. التي قد اتفق مع بعضها واختلف مع البعض الآخر, إنما 
الاهم من ذلك إتها آراء الزعماء العرب الذين قابلهم المؤلف, من دون تحريف أو 

ولعل تشر هذا الكتاب الیوم, غد یفتیج باب الحوار بين القراء لطرح اجوبة 
جديدة على هذه الاسئلة القديمة. كما قد يوفر مناسبة للتعليق على احداث ذلك 
اشاضي المعاصر من قبل إشخاص كثيرين عاصروه او ما زالوا احیاء بیئنا 
قادرین أن يصوبوا الكثير ما سيجيء فیها, ویفتح الشهية امام آخرین لیقولوا 
کلمتهم ویمشو؛ . نها مناسبة للبحث عن غد عربي بين اکوام ذلك الحاضي. 

لکن قبل الدخول في متن GUSH‏ والغوص Y‏ محتویاته لا بد من رسم خريطة 
سياسية تلعالم العريي قبل خمسين سنة, كما كان براها مؤلف الکتاب من 
موقحه البريطاني - الاورويي, والتي انطلق منها somal‏ مساره قبل أن پستقل 
اول باخرة ویبحر بها إلى شواطیء الشرق الادتی. 


ریاض نجیپ الريس 
لندن (gala) zul‏ ۱۹۸۷ 


"ROM LANDAU, SEARCH FOR TOMORROW, NICHOLSON & WATSON. LONDON 1838 
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الشريلة السيلسية 


كان العالم العربي باستمرار وخصوصا منة حملة نابلیون على مصر 
— میداناً مقتوحاً للمعارك المتواصلة بين الدول الغربية ذات المصالح 
المختلفة. cals,‏ السيطرة الغريية تحمل بطبيعتها يذور الشقاق. وکانت. 
هناك رغبة من الدول الكبرى في التوسع الاقتصادي والحصول على 
ضمانات استراتيجية. وق الوقت نفسه كانت رغية السكان الوطنیین في 
الحصول على الاستقلال. ولم تفلح الجهود الديباوماسية الغربية او 
المعوتات الاقتصادية مهما كان حجمها في كبح جماح تطلع الشعوب 
العربية إلى الاستقلال. 

وعلى هذا الأساس حاولت الدول الکبری وعلى مدى سئوات طويلة 
إدخال الشرق الأدنى إلى الساحة السياسية العالمية شرط أن يقوم بدور 
سلبى فقط. وإستخدمت الدول الكبرى المصالح المحلية كقطع شطرتج 
تحرکها وققاً لشاعر الغيرة بين هذه الدول الکبری نفسها. وكان سلوك 
الدول الکبری «يشيه إلى حد كبير سوك عصابات قطاع الطرق الذين 
يغيرون على مزارعين مجردین من السلاح».(*. ۲ 

ولم تثر الاعتبارات الانسانية او الاخلاقية إهتماما كبيراً من جانب 
الدول الکبری. وکانت البرلاتات في لندن ویاریس وسانت بطریسبر E‏ تردد 
شعارات رنانة gal‏ مناقشة مشکلات دول الشرق الأدنىء ¿Sly‏ هذه 
الشعارات كانت في معظم الاحیان لا تتعدی مجرد کلمات جوفاء. وکانت 
السيطرة الاقتصادية على ترکیا ومصر وفارس خلال الاعوام الخمسین 
التی سبقت الحرپ العالية الأولى تعتبر مثالا نموذجيا للاسلوب الذي 
تطبق به اخلاقیات الامبراطوریات الغربية. 

sie,‏ تهاية الحرب العالية الاونی» كانت السيطرة الغريية قد فرضت 
حکومات محلية قاسدة على دول تلك النطقة. وکانت الامتیازات الغربية 
تتحکم في معظم المصالح الحيوية لدول الشرق الادنی ومصادرها المعدنية 
وخطوط السکك الحديدية وسبل النقل SUF‏ والتجارة. ومن بين الاسالیب 
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التي لجأت اليها الحكومات الغربية» باستمرار. أسلوب تقديم قروض 
ضخمة تعرف مقدماً آنها لن تسدد وذلك بهدف وضع مصادر الدخل 
المحليية في مرحلة لاحقة تحت سيطرة الامتیازات الاجنبية. dy‏ معظم 
الاحیان كان هذا الاسلوب يؤدي إلى تدمير اقتصادیات تلك الدول. 

وقسدم الغرب دعمه للحكام !لذين كاتوا بعيدين تماما عن شعويهم 
والذین كانوا مجرد آدوات في أيدي الدول الکبری. وأدى التنافس الغربي 
الى چعل الحکام الفاسدین أكثر فساداًء وادت الرشاوي المقدمة إلى 
هولاء السووئین إلى التضحية بالمصالح الوطنية. وإتضح مدی BM‏ 
السياسي الغربي يصورة لم يسبق لها مثيل في المعاهدة ذات السمحة 
السيئة 2 التي a‏ الدول الكبرى وتركيا في فيرسأي يوم ۱۰ آب 
(اغسطس) ۰ ۱۹۲. وكانت الدول الغربية a‏ أن تتولى Bal‏ 
مالية فرنسية بريطانية إيطالية السيطرة على الحياة الاقتصادية في تركيا 
بأكملها تقريباًء والمصادقة على الميزاتية حتى قبل إخطار البرلان التركي 
Lay‏ كما كانت تسيطر على الامتيازات في الأراضي التركية وتشرف على 
إدارة الجمارك. ولم تتم المصادقة على هذه المعاهدة قط. 

وئيس هذا هو المجال المتاسب للدخول في تفاصيل الاتقاقات 
والمباحثات العديدة التي قامت بها الدول الحليفة بشأن مصير سكان 
الشرق الأدنى. ويكفي أن نذكر هنا الى الاتفاق بين بريطانيا وفرنسا في 
اڌار [مارس) ۱٩۱۵‏ بشن مستقيل القسطنطينية وفارس وشبه الجزيرة 
العربية. ومعاهدة لندن السرية في ۲ تيسان (ابریل) ٠١٠١‏ التي وعدت 
ايطاليا بموجبها بالحصول على بعض اجزاء الغنيمة المتوقعة. وهناك 
المفاوضات التي دارت في مكة المكرمة في خريف ١9١15‏ بين بريطانيا 
والشريف حسين؛ شريف مكةء glide‏ استقلال العرب في المستقبلء 
والخطاب الشهرر الذي كتبه السير هتري ماكمهون الى الشريف.!" وكذلك 
الاتفاق السري المعروف «باتفاق سايكس - بیکوه بين السير مارك 
سايكس وجورج بيكى والذي آدی الى الغاء الكثير مما سبق أن وعدت به 
بريطانيا الشريف حسين قيل عدة اسابيع باسلوب كان غامضأ بصورة 
متعمدة. وهناك أيضما الوعد القاطع الذي قدمته بريطانيا وقرنسا للعرب 
يوم ٩‏ تشرين الثاني (نوفمبر) ۱۹۱۸ والذي أعلنت فيه الدولتان 
بوضوح كامل أن هدفهما هو «التحرير الكامل والنهائي للشعوب التي 
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تصرضت لقمع الاتراك لفترة طويلة , وتشكيل حكومات وادارات محلية 
تستمد سلطتها من مبادرة السکان المطيين واختیارهم الحره. ولکن لم 
يتم السماح لهذا «الاختیار الحره بالتعبير عن نقسه في معظم الدول 
العربية الا بعد phe‏ سنوات أو آکش من اصدار هذه الوعود ."" وکان 
الستشارون العسكريون والاقتصسادیون والمستشارون الآخرون 
یعترضون طريق الاستقلال الكامل في سورية ولبنان والعراق وشرق 
الاردن وفلسطین. 

وادی حصول بعض الدول العربية على استقلالها في الثلائیتات من 
هذا القرن الى تکوین شکل جدید للعلاقة بين الشرق والغرب. حیث أخذ 
يتحدد الطابسع التهائي لتلك العلاقة بالاسلوب الذي يحل به الشرق 
الأدنى مشكلاته Tat!‏ . واهم هذه المشكلات هي مشكلة وجسوده 
التاريخي الجديد. وحتى مطلع الثلائینات كان مصير وسياسة وحتى 
تشكيل حكومات منطقة الشرق الأدنى يتحدد في جنيف أو لندن أو 
باريس. ولكن بعد دخول العراق عصبة الامم للتحدة عام ۱٩۳۲‏ 
والعاهدة البريطانية - الصرية عام ۱٩۳‏ والمعاهدات بين سورية 
ولبنان وشرنسسا عام ۰۱۹۲ بدا الاستقلال العربي يخرج من طور 
الخيال ویدخل ارض الواقم. كما بدأت الدول العربية تقف على قدم 
امساواة في ساحة الدول الحديثة 

ولم يكن تشکیل الحکوسات آو بناء الجیوش وتسيير القطارات 
والدارس هي العوامل الرئيسية التي تحدد بلوغ أو عدم بلوغ الدول 
مرحلة التضوج . بل كان يتعين على دول الشيق أن تحقق ما هو اکثر من 
مجرد الكفاءة كي تستمر في اليقاء, كما كان يتعين عليها أن تضع حیاتها 
الوطنية بأكملها على آساس جديد . وكان السؤال: 

هل يمكن للقومية العربية الجديدة التي كانت تجتاح الشرق بأكمله 
أن توفر هذا الاساس؟ وهي يمكن للاسلام أن يكون ذلك الاساس؟ 

© © © 

ie‏ خمسی سنة كان الكثيرون من الكتاب الغربيين يعتقدون أن 
القلاقل التي تنتشر في حياة الغرب ما هي الا نتيجة مؤقتة للحرب العالمية 
الأولى. ولكن الثورة النفسية الجديدة التي شهدها العالم في النصف 
الأول من ذلك القرن ادت في الواقع إلى هز إسس الوجود الحديث. 


1۳ 


شخصيات Aue‏ من التاريخ 


وكان الكثير من مظاهر الماضي في اوروبا قد اختفى في الثلاثينات من 
العصر الحالي. ومن هذه الظاهر قدسية BOL‏ وعدم التشكيك في الحقائق 
العلميةء والاحتكار الذي تفرضه الكنائس على آلدین. وأيضا الكثير من 
امقاییس السابقة في الحياة الثقافية والفنية» حتى بد ات الكنائس رغما 
عن ارادتها تشكك في جدوى السبل التي اتبعتها. 

اما في الشرق الادتی فان الشواهد على الثورة الفرنسية الجديدة التي 
ظهرت بوادرها ف ذلك الوقت كانت تيدو أكثر تعقید ! واکثر وضوحا في آن 
واحد. وقد بین المفكر التركي ضياء خوك ایل (۰ ۱۸۷ - 1576) بوضوح 
كامل الاتجاهات الرئيسية الثلاثة التي كانت تؤثر على الشرق الأدنى. 
وهذه الاتجاهات 

© «الاتجاه الأول نحو النمط الاوروبي»: أو «قيول حضارة الغرب 
الحديث دون آي تحفظه. 

© «الاتجاه الثاني نحو «القومية». أو «تطوير القوى الحضارية 
الكامنة في كل Ud‏ حتى يمكن أن تظهر حضارة الأمة من هذه القوی». 

© «والاتجاه الشالث نحو الاصلاح الديتي. أو «العودة الى روح 
الاسلام الحقيقي وا لاصلی» والتخلي عن كل البد ع التي ظهرت بعد ذلك». 

وكان الاتجاه الى النمط الاورويي يحدث في الوقت الذي كانت تشهد 
فيه الحضارة الاوروبية مرحلة من الضعف الكبير. وقد تعاظم شعور 
الافراد في القرب نفسه بان الحضارة الغربية التي تحتقر يصورة 
واضحة القسوى النفسية والروحية والمعتوية في الحياة ليست مؤهلة 
للتغلب على القوضى السائدة في حيته. ومن الامور التي كانت جديرة 
بالملاحظة أن الشرق الادنی IS‏ يتجه الى النمط القربي بإرادته ودون 
أي SE‏ خارجي » ولم يكن هناك في الشرق الأدنى اي شخص كالمهاتما 
غاندي في ٠ a‏ يستطيع الوقوف محذراً مواطنیه من اخطار دخول 
الحضارة الاوروبية الى بلادهم. 

وليس تقليد حضارة متداعية شيئا جديدا في التاريخ. ان الحضارة 
الهيلينية كانت تحتضر قبل الفي عام تقريبا وتفقد قواها سواء كقوة 
روحبة آو كقوة سياسية. وبرغم ذلك استمرت هذه الحضارة قي التأثير 
على متطقة اليحر المتوسط باكملهاء حيث اتبهر سكان هذه المنطقة بچمال 
منجزاتها السايقة. 
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ولم يكن من الضروري في اعتقاد الاوروبيين المستئيرين أن يؤدي 
الاتجاه الى الغرب الى تأثير سلبي على الروح الوطنية, شرط أن يتم هذا 
الاتجاه يجرعات صغيرة. ولكن عندما يتم هذا الاتجاه بسرعة كبيرة» فانه 
يمكن أن يصبع مصدراً لاخطار تهدد هذه البلاد في المستقبل. واذا كانت 
عملية يناء الحضارة الاوروبية قد استمرت في اورويا نفسها عشرات 
السنین. فقد كان يتعين على الشرق الأدنى أن يستوعب هذه الحضارة 
بصورة متسرعة خلال سنوات معدودة. 

وكان الكثير من تنامي الاحساس الوطني في الشرق لادنی وما نتج عن 
هذا الاحساس من رغية في الاستقلال السياسي الكامل يعود الى النفوذ 
الاوروبي بصورة مباشرة. ومع ذلك كانت أوروبا على مدى سنوات طويلة 
تقلل من هذه الرغبة باعتیار al‏ مطالب متطرفة. ولکن عضو البرلمان 
الفرنمي اریستید برياند أدرك طبيعة ما كان يجري ووصفه يصورة 
صحيحة في البرلان عام ۱۹۲۱ Leake‏ کان يتحدث عن الاحداث 
الانقلابية في تركياء أذ قال: 

«إن القوميين الاتراك هم عبارة عن رجال اندفعوا الى القومية في غمرة 
من الحماس المتسم بالعنف. ونحن نصف مثل هذا الشعور في فرنسا 
بالوطنية عندما يكون الامر متصلا بالشؤون الفرنسية. ¿Sly‏ عندما 
يحدث ذلك في دول آخری نطلق عليه لقب التطرف. برغم أن القضية 
واحدة في الحالتين». 

وكان من وجهة نظر هؤلاء الاوروبيين أن ما فعله العائم الغربي قبل 
مثات السنوات هو ما فعله الشرق الادنی بالأمس وحتی اليوم. دان 
خروج الشعوب الاوروبية من العصور الوسطی وإنتقالها الى العصر 
الحصديث تم تحت GL‏ القومية. وأصبحت الامة أعلى صيغة سياسية 
وإجتماعية وإقتصادية للتنظيم. كما eee!‏ القومية KL‏ ثقافياء 
وصارت تهدد المسار الذي ينتهجه لاء 

Jes‏ الرغم من ذلك لم تتعرض تيارات. كثيرة في الحياة العريية عند 
مطلع هذا القرن لتغيرات جذرية بالصورة التي حدشت للدين. وكان ذلك 
واضصاً في كافة الطموحات والتطلعات الوطنية. فقي وقت من الاوقات 
كانت آمال الوحصدة الصريية تكاد تكون متطابقة مع آمال الوحدة 
UNI‏ واسقط الزعماء العرب المسؤولون فكرة الوحدة الاسلامية 


ya 


شخصيات عربية من التاريخ 


وتجاهلرها. 

وکان اکثر ما يثير الاهتمام هو الاتجاه نحو العلمانية. ولم يكن من 
الستبعد «آن یتخذ القسم الاکبر من الاسلام خلال فترة قصيرة من 
الزمان شکلا علمانیا پصورة Medal‏ وکان الدین بصوره التقليدية 
موجود في مصر - بفخسل وجود الازهر هناك - آکثر مما هو موجود في 
سورية آو العراق O‏ وبکل تأکید في ترکیا العلماتية. ومع ذلك 
كانت تضمحل بصورة سريعة السلطة الفعالة لرجال الدين التقليديين 
حتی في مصر نفسها. 

ولم یات الابتعاد عن المؤسسات الدينية نتيجة لجهود متعمدةء بل 
يبدو أن هذا الابتعاد كان Les‏ في رؤية الانسان آلشرقي الجدیدة 
وسلوكه الجديد تجاه الدين. ويد! الانسان العربي يعتبر الموضوعات 
الشخصية والاخلاقية من تاحية. والوضوعات العملية من ناحية أخرىء 
أكثر أهمية من النواحي النظرية والشعائر الدينية. 
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إن البد! الوطني الوحيد الذي ولد عند مطلع القرن العشرین بين 
المذاهب العديدة الجديدة التي وفدت من اوروبا آلی الشرق الآدتى كان 
heres‏ العروبة والقومية العريية والوحدة العربية . وهو أيضا المبد! الوحيد 
- في رآي الاوروبيين ‏ الذي يوحد صفوف قطاعات الجتمع كلها تقریبا 
والذي يمكن التكهن بشکله ف المستقبل. 

واذ؟ نظرنا الى الانتشار الواسع لبد! القومية العربية فانتا لا بد أن 
نشعر بالدهشة عندما تعرف مدى حداثته. أن السيطرة USAN‏ في 
الامبراطورية العثمانية التي استمرت سنوات طويلة أدت الى القضاء 
على مطامح العرب الوطنية كلها. وكان النظام التركي الذي يعتمد على 
اطلاق العنان للأهواء وعلی القيام يأعمال وحشية في أحيان متفرقة, كان 
يعطي العرب Lad‏ كافيا من الحرية الظهرية وشعورة Lita‏ وكامتاً 
بالخوف. يمنعهم من التركيز على اية قضايا باستكناء القضايا ذات 
الطابع الشخصي الحض. ومع ذلك آدت زيادة الاتصالات مع الغرب الى 
ظهور الوعي الوطتي لدى العرب. وتشكلت في سورية والعراق جماعات 
os‏ تنشی Lisa‏ جديدة عن الوحدة العريية وإقامة اتحاد قديرألي 
عربي. 
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وفي العام ۱۹۰۰ أعلنت لجنة وطنية عربية في بیان جاء سابقاً لاوانه 
إلى حد ماء أن العرب «استعادوا وعيهم بوحدتهم الوطنية والتاريخية 
والعرقية (...) ورغیتهم في الاتحاد داخل دولة مستقلة(...) وسوف تكون 
الدولة العربية ذات نظام ملكي دستوري ليبيرالي ويحكمها سلطان 
عربي.» وكان معظم زعماء اتجاه الوحدة العربية من الضباط العرب 
الشبان في الجيش التركي . وكان هؤلاء متأثرين بالأفكار الثورية لحزب 
«تركيا القتاة», ونظموا انقسهم في اتحاد سري للضباط العرب عرف ياسم 
«العهد». وکان مقرهم في العراق وسورية. وهدقهم الأساسي هو القيام 
بخورة على الأتراك. وق ألوقت نفسه كان هؤلاء الضباط يحرصون على الا 
يلعب أي عدو خارجي لتركيا أي دور في كفاحهم من أجل الاستقلال. 
ولكن الصرب GAL‏ الأولى منعتهم من تنفيذ خططهم وجعلت تورتهم 
تقوم على لساس آخر. أن ما كانوا يخشونه من تدخل الدول الغربية 
أصبح حقيقة واقعةء كما أن السوريين والشریف حسين في مكة (الذي 
أصبح KL‏ بعد ذلك) قررو! التعاون مع الدول الغربية. وكان الشريف 
حسين اول حاكم عربي مهم يفكر في الوحدة الحربية. ولم يكن الشريف 
حسين الشخص المؤهل للنجاح في مثل هذ! المشروع الكبير 

ولم يعد القادة الحرب بعد ذلك قادرون على اللهو يفكرة العروية 
والوحدة العربية, GY‏ هذه الفكرة كانت قد دخلت في العشرينات مجال 
السياسة الحقيقية. وظلت هذه الفكرة في اعتقاد معظم الاوروبيين بانها 
الشيء الوحيد الذي يمكن إن يقضي على الروح القردية التي متعت العرب 
مرات عديدة من تحقيق الاستقلال الكامل وانشاء حضارتهم الخاصة 

من جديد . 

وكانت العاهدة التي وقعها الملك عبد العزیز بن سعود والامام يحيى 
إمام اثيمن في الطائف هام VATE‏ واحدة من ثمار هذه الروح الجديدة 
التي سادت المسرح السياسي العربي. ويتم وصف هذه العاهدة في 
مقدمتها يأنها «معاهدة أخوة اسلامية وعربية لتشجيع وحدة الامة 
العربية». ويعلن الطرفان أن أمتهما «أمة واحدة» ویوافق كل منهما على 
مراعاة مصالح الآخر وكأئها «مصالحه الخاصة». 

وكان اللقاء التاريهي عام ۱۹۳۰ بين الملك عيد العزيز بن سعود 
والملك فيصل عاهل العراق على متن سفينة بريطانية في الخليج العربي 
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مثالا آخر على هذه الروح الجديدة. OY‏ الاثنين اجتمعا ووضعا أساس 
معاهدة صداقة بيتهما بعد أن کانا عدوين في الماضي. واصدر الملك عبد 
العزیز بعد عودته بیاناً امتدح فيه هذا اللقاء ووصفه Su‏ يخدم الثل 
العليا للعرب > جمیعا. وکان هذا اللقاء یعتپر مستحيلاً تماماً قبل عشرین 
late‏ أو حتی قبل عشر سنوات من حدوثه, بل أن صدور مثل هذا البيان 
كان أيضا شيئاً مستحيلاً. 

وبقيت في الذهن العربي اسئلة ملحة تقلق تفكير العاملين في الحقل 
a‏ ي والقومي طوال حقبة العشرينات والثلاثينات من هذا القرن: 

ما هي العوامل التي يمكن آن تعجل بقيام إتحاد فديرالي عربي 

الطايم؟ لماذ! الحدود الحالية المصطنعة والبنية السياسية الرثة في العديد 
من الدول العربیة؟ بل ناذا تم الفصل بحدود دولية بين فلسطين وشرق 
الأردن؟ ولاذا لصبح is‏ وسورية دولتين منقصلتين؟ ولماذ! أصيح 
الصراق مملکة وشرق الأردن مجرد إمارة؟ إن هذه الأمور كلها DUS‏ 
تستعصي على فهم المعنيين بها مباشرة, ولا يمكن تفسيرها إلا بآنها تخدم 
المصالح السياسية والاقتصادية للدول الأوروبية الواقعة على مسافة 
آلاف الأميال. وكان الطموح قبل نصق قرن أن يتم التوصل لحل نهائي 
لهذه المشكلات كلها على أساس تعاون عريي شامل. 

وكان كثيرون من الاوروبيين وقطاعات معينة من الرأي العام الوطني 
في الدول العريية - وخصوصا في مصر ‏ يشيرون الى فكرة الوحدة 
العربية يإعتبارها حلماً طفولياً. ولكن اليس الحالون هم الأشخاص 
آلذین يعتقدون أنهم يمكن أن يغمضوا أعينهم ويخرجوا بشيء يثير إلهام 
الملايين؟ ولم يكن العرب على إستعداد بعد للوحدة العربية الشاملة. وقد 
تكون تجاريهم السياسية في راي العديد من السياسيين الاوروبيين غير 
كافية على مدى سنوات عديدة مقبلة لتمكينهم من حكم أنفسهم بآي 
درجة من الكفاءة. وريما لم يتفلب العرب ‏ في رأيهم ‏ بعد على تراث 
المقالاة في الفردية والغيرة القبلية. 

ومع ذلك فإن العامل الحاسم كان يتمثل في of‏ جميع الدول العربية 
تواجه من الناحية العملية واقعاً وأحداً. وكان يتعين على هذه الدول أن 
توفق cos‏ التقاليد الشرقية والبدع الغربية في معظم مجالات الحياة 
الوطنية . وليس هناك الكثير من الفضائل وأوجه القصور غير المشتركة بين 


YA 
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الدول العربية. إن هذه الدول كانت وما زالت تعاني من الازدواجية بين 
الجهود المثالية الفردية من ناحية, والجهل والخمول والفساد من ناحية 
أخرئ. 

وخلل الاعتقاد السائد في الثلاثينات من هذ! القرن ان سلوك الغرب 
إزاء الصحوة العربية الشاملة قد يتحدد مستقبلاً على أساس المصالح 
الانسانية إو الرغية في التعاون مع قوى التطور الحقيقية. وإذا اختار 
الغرب سبيل التعاون مع قوى التطور فإته يمكن أن يؤدي Lass‏ مقيداً 
بحق في سعي هذه الدول إلى الوحدة. ولم يكن العرب في ذلك الحين على 
درجة من القوة تمکنهم من التخلص من پقایا Lo‏ يعتبره معظمهم سيطرة 
أجنيية عليهم. ولكن لم يكن مستبعداً أن يختار العرب اللحظة التي تكون 
فيها بريطانيا وفرتسا مشغولتین في مكان آخر من العالم لتنقيذ ما 
يطمحون إليه. وكانت الدوائر الاستعمارية البريطانية والفرنسية تخشی 
بان يسعى العرب إلى الحصول على دعم من دولة أخرى (في حينه الانيا 
النازية وإيطاليا الفاشية) تشعر بالغيرة من السيطرة البريطانية 
والفرنسية على الشرق الأدني. 

وكان كثيرون من الاوروييين التصلین بالشرق الأدنى يعتقدون أن 
الآمسر سيستغرق Te‏ سنة على الاقل حتى يستوعب العرب الاسالیب 
الغربية الضرورية ويصبحوا على استعداد للوحدة العربية. ولكن 
الانسان العربي یتسم بقدرته الواسعة على الاستیعاب. ويذلك یتعلم 
بسرعة. وعلاوة على ذلك يستخدم الانسان العربي الاسالیپ الغريية 
بدرجة كبيرة من النجاح رغم افتقاره إلى المعرفة والخيرة: وهما عنصران 
لا غنى عنهما في الغرب. 

وكان العسالم قد بد! منذ الحرب العالية SY!‏ يغير من نظمه على 
اسباس اتجاهات جديدة. ويد أت التحالفات المصطنعة التي أبرمت في 
galt‏ تتهاوى وتحل محلها اتجاهات جديدة للولاءء بعضها يقوم على 
اساس التقالید التاريخية القويةء وبعضها الآخر fo‏ أساس الضرورة 
الاقتصادية أو كليهما معا. وظل الشرق الأدنى معرضاً منت تهاية الحرب 
العالمية الآولى لتأثير غربي مباشر. وكانت تتم معارسة هذا النفوذ عن 
طريق السيطرة السياسية المكشوفة أو المستترة. 
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(۱)- «القوی الاكثر مسيحية» بقلم سيدفي لو -مقال في «فورتنايتلي ريفيو»ء آذاں [مارس) ARMY‏ 

(۲)- عند ترقيع هذه العاهدة کتب ت ۱۰ . لورانس قاثلا «کان کل طرف يضمع الشروط التي تخدم 
ما يستطيع الحصول عليه أو تصعب على الدول +لجاورة الحصول على شيء ما (-..) ان aña‏ 
الوثيقة عبارة عن [علان راضی عن pole‏ المنتصرين ولن یصمد بند واحد من هده الوثيقة Gal‏ 
ثلاث ستوات ولن نتم مراجعتها بل سيم نسیانهاء. وقد تم نسيان المعاهدة بالفعل خلال انل 
من ثلاث ستوات وحلت محلها الحقائق التي فرضها كمال اتاتورك پسیفه وعقله. 

(Tp‏ تمت كتلية التص العربي آلاحسي لهذا الخطاب يوم ۲۶ تشرین الأول (اکتوبر) ۱۹۱۰ وهو لا 
يطايق الترجمة الانكليزية التي صدرت بعد ذلك عام ۱۹۲۷ عن طريق اللجنة اللكية, وفي 
اتنص Ju‏ لم يود اي ذكر لاسم فلسعطین. بق كانت هنال إشارة إلى الناطق , الواقعة غربي 
دمشق وحمص وحماة وحلب»ء على أساس أن يتم إستبعاد هذه المناطق من الدولة العربية التي 
ستقام في المستقيل. 

(4)- آعلن رامزي ماکدونالد رئيس وزراء بریطانیا عام 1۹۲۲ء إن العاملة اليريطائية للعرب كاقت : 
«ضرباً من شروب الجنون» . وکتب قائلاً: «لقد شجهنا على قيام ثورة عربية ضد تركيا عن طریق 
إصسدار وعد بإنشاء مملكة عربية تضم فلسطين. وفي الوقت نفسه كنأ نشجع الیهود على 


مساعدتنا عن طريق إصدار ومد لهم پان فلسطین يجب أن توضم تحت تصصرفهم (...) إنها 
قصة تنم عن مقاييس مزدوجة بصورة صارخة». (من کتاب «اشتراكي في فلسطين» o‏ لتدن 


fairy 
NAVA روتليدج اند صن -لندن‎ gl) - اقغربية في الشرق الادنی»‎ ei (0) 
تم تجسيد آمال الوحدة الاسلامية بصورة وأضحة قبل الحرب العاللية الأولى في حكم السلطان‎ -)1( 
عبد الحميد في ترکیا, وقد استخدم السلطان عبد الحميد دعوة الوحدة الاسلامية کطعم‎ 
الاستغلال الشاعر الدينية اتحمومة لدى اللسلمين من أجل دعم موقعه كسلطان ركخليفة‎ 
للمسلمين‎ 
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أن التعامل لأول مرة مع المفهوم الشرقي للوقت يكون مولا في آغلب 
الأحيان بالنسبة لأولئك الذين لم يعتادوا عليه. وبرغم أنتي قضيت فترة 
من حياتي بين آلعرپ فإتني كدت انسى تجاربي السابقة معهم؛ وتعين عل 
أن اتعلم دسا ثبت في التهاية أنه مقيد ومسل في آن واحد, 
آخطرني الوزير المفوض للمملكة العربية السعوبية في القاهرة ذات 
يوم في نهاية شهر شباط (فبراير) ۱۹۳۷ بانه تلقى برقية من مكة المكرمة 
تقول إن الملك عبد العزيز بن سعود سيكون موجود [ في جدة في الأيام 
الاولی من شهر آذار (مارس). وادهشتني هذه الانباء» GY‏ قيل لي قبل 
اتکلتر! أن الملك لن يتمكن من إستقبالي في جدة حتی منتصف 
شهر آذار (مارس) أو نهايته. لذلك وضعت خططي كلها على هذا 
الاساس. ولكن الوزير السعودي في القاهرة نصحني بمغأدرة مصر دون 
a‏ وإلا فإنه لن یتسنی في رؤية الملك على الاطلاق. ودفعني الحاجه 
الى تأجيل مواعيدي الكثيرة في القاهرة إلى تاريخ لاحق وركوب أول سفينة 
إلى جدة. 
ووصلت إلى جدة في اليوم الثاني من شهر آذار (مارس). وسألت عن 
الملك. الملك؟ إن جلالته ما زال موجودا في مكة المكرمة . متى ينتظر وصوله 
إلى جدة؟ من المؤكد أنه لن يصل إلى هنا قبل منتصف آذ أر (مارس). قلت 
إن هذا مستحيل GY‏ تم إخطار الوزير المفوض السعودي من مكة المكرمة 
مياشرة بان چلالته سیکون في جدة في تاريخ مبکر من شهر آذ ار (vole)‏ 
عبر السعودیون عن آسفهم, ولکن الملك ليس موجود [ في جدة. هل هناك 
فتدق استطیم الاقامة قیه؟ بالطبع هناك فندق. هل هذا الفتدق مفتوح 
طوال العام؟ US‏ إنه لا یفتح آیوابه إلا في مويسم الحجء وربما يفتح آبوابه 
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بعد أسبوع واحد على الأقل, إنشاء الله. 

ونصحتي محدثي بالاتصال بنائب وزير الخارجية إو وكيل الوزارة 
الدائم فواد بك حمسزة. آين هوه في مكة المكرمة. إن الحكومة وكل 
الشخصيات ؛ وكل فرد موجود في مكة المكرمة. . انه وقت ‘eo!‏ . واتصلت 
هاتفيا ينائب وزير الخارجية الذي كان سوریا ومتخرجا من الجامعة 
الاميركية في بيرىت» وكانت لغته الانكليزية ممتازة 07 

ورد نائب وزير الخارجية على استعلامي قائلا: «صاحب الجلالة؟ إن 
صاحب الجلالة لن يحضر الى جدة قبل الخامس phe‏ على أقل تقدیں ly‏ 
عشأکد من ذلك.» 

- مولکن طلب مقى الحضور الى جدة لان صاحب Wall‏ سیکون 
موجوداً هذا خلال الأيام الأولى من آذار (مارس).» 

وقال الصوت القادم من مكة المكرمة: «لا أعرف شيثا عن ذلك». 

- «ماذا تخصحني بان افمل sl‏ 

سوف أبحث A‏ بك في وقت لاحق», أجاب فاد بك. 

ولسوء الحظ stay‏ اتنا لم نستطع التنسيق بين ساعتينا. وف اليوم 
التالي قررت عدم الخروج من الفندق وإنتظرت هناك طوال الصباح وبعد 
الظهر. وف النهاية بدا أن الشرق والغرب قد اتفقا قبل غروب الشمس. 
وجاعت المكالمة الهاتفية من مكة المكرمة. 

قال نائب الوزير: «لقد بحثت الوضوع ورآيت صورة من البرقية. 
اعتقد أن المعلومات التي أعطيت لك كانت خاطتة. إتنا لم نقصد اليوم 
الاول من آذار (مارس) » بل قلنا اليوم الأول من محرم الذي يوافق auf‏ 
عشر من آذ ار (مارس). 

هل كان الوزير المفوض السعودي في القاهرة يا ترى يعتبر الفرق بين 
الشهر الهجري والشهر الميلادي تافها الى درجة أنه يتحدث عن احدهما 
بيتما يقصد الآخر؟ ام أن الأمر يرجع إلى أنه يعتبر أنه ليس من الهم 
إطلاقاً آن آقضي عدة ایام أوعدة أسابيع في جدة؟ 

بعد يومين من آخر مكالمة هاتفية مع مكة الکرمة» وصل فؤاد بك حمزة 
إلى جدة في طريقه إلى الخارج. وعلى الفور توجهت لزيارته في وزارة 
الخارجية. وكان لا يزال شاباً وشعره اشقر وجلده أبيض اللون, ولم يكن 
يبدو على الاطلاق بالصورة التي رسمتها في مخيلتي لنائب وزير خارجية 
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ائملكة العربية السعودية. 

قال نائب الوزير السعودي: «إن جلالته سيتتظرك يوم الأحد القبل 
خارج مكة المكرمة. وليس لدى جلائته كما تعلم» الوقت الكاف للحضور 
إلى جدة, ولذك سيحشر بالسيارة الى مسجد شميسي الصغير الواقع على 
مسافة عدة آمیال من مكة الكرمة لكي يقابلك ». «وغمغمت بپعض 
عبارات الشكر بينما استمر فاد حمزة قاثلا: «أنت تدرك أن جلالته 
مشضول للقاية في الوقت الحالي باستقبال وتكريم العدد الكبير من 
الحجاج والأمراء والشخصيات الأجنبية. ولن يكون لدى جلالته وقت 
كاف بالصورة التي كان یحیها». 

© © © 

تقرر أن يصصحبني إلى المكان المعين للقاء خارج مكة المكرمة الشيخ 
يوسف ياسين السكرتير الخاص للملكء9؟ الذي كان يقوم ایضاً بأعمال 
نائب وزير الخارجية في غيساب فاد بك حمزة. وكان الطريق يمر 
بتهساريس صحراوية وعرة. كما كانت العواصف الرملية في بعض 
الأحيان تزيد من صعوية الرحلة, ولذلك كان من الضروري أن نسافر في 
سيارتين. 

وكانت هناك تلال متعرجة على جانبي ذلك الطريق غير آلعبد, ولم يكن 
فصل الصیف قد حرم هذه التلال بعد من الأعشاب والشجيرات التي 
تعطیها منظراً جميلاً . وعندما مررنا بسهل تنتشر فيه بعض الأكواخ قال 
الشيخ يوسف ياسين : «هذه هي بحرة التي تفاوض فيها اللك عام ۱۹۲۵ 

مع السير غيلبرت كلايتون حول العاهدة مع بريطانيا».! 

0 وين الحين والآخر كنا تمر يبعض البدو أو الحجاج المتجهين إلى مكة 
المكرمة. وكان كثيرون منهم يتجهون إلى مكة سيرا على الأقدام؛ والبعض 
على ظهور الجمال» ولكن آغلبهم يستعمل السيارات. ولم تكن السيارات 
تسیر إلا في مومسم الحج. . (هناك سيارات ات آخری تتجه إلى المدينة النورة 
الواقعة على مسافة مائتي ميل VLAD‏ كما ان هناك طائرة يومية من جدة 
إلى المدينة المنورة) 

dy‏ إحصدى مراحل الرحلة شاهدنا كيسا يسقط من سيارة مكتظة 
بالركاب. وتوقف السائق وهبط أحد الرکاب لاستعادة هذا الكيس . وقال 
الشيخ يوسف ياسين معلقاً على ذلك: : «حتی لولم یلاحظوا سقوط الكيس 
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فلن يسرقه آي شخص. إن آي بدوي كان سيحمله مباشرة الى الشرطة. 
وقبل عدة ايام فقد حاج أجنبي غني Ins Las‏ يحتوي على جتيهات 
ذهبية ولكنه أعيد إليه مرة ثانية في الصباح التالي ». (تستخدم العملات 
الذهبية والفضية في الملكة العربية السعودية على نطاق أكبر بكثير من 
العملات الورقية). ۲ 

وتساءلت واتا !عرف الاجابة مقدماً: «هذا یرجم الى الملك على ما 
أعتقد 

- «قعمء الملك. ربما تعلم آن هذا الطريق كان غير آمن تماما في الماضي 
إلا إذا سافر المرء عليه قي قافلة مع وجود حراسة عسكرية قوية. وحتى 
مع وجود هذه الحماية العسكرية كان الحجاج يتعرضون في بعض 
الاحیان للهجوم وللقتل. وف هذه الآيام تستطیع السير هنا وحدك طوال 
الليل وانت آمن تماماً كما لو كنت في قلب لندن.» 

ولكي اعطي Sane‏ الفرصة للتحدث بالتفصيل عن إنجازات الملك. 
سالته: «كيف تمکن جلالته من تحقيق ذلك؟» 

أجاب الشيخ يوسف ياسين وهو يتعمد التباطق في إخراج کلماته: «إن 
عقوبة السرقة الاولی هي قطع اليد اليمنى. وعقوية السرقة الثانية هي 
قطع القدم الیسری. وعقوبة السرقة الثالثة هي قطع اليد الیسری, وعقوية 
السرقة الرابعة قطع القدم اليمنى». وكانت هناك رنة انتصار خفيفة في 
صوت محدثي وهو ينهي كلامه. 

ووجدت من الصعب على مخيلتي تصور نوع التشاط الذي يقوم به 
لص آطرافه كلها مقطوعة. ومع ذلك لم استطع مقاومة توجيه السؤال 
التائي: «وماذ! يخدث له إذ! سرق مرة خأمسة؟» 

- «عقوية الاعدام». وانتهى الحديث عن هذا الموضوع. 

وتقسيرت المعالم حول الطريق بعد فترة وأصيحت جبلية إلى حد ما. 
ويعد مسافة خمسين ميلا تقریبا إتسع الطريق يأكمله ووصلنا إلى aly‏ 
فسيح به عدد من الأشجار ویثر للمیاه ومسجد صغير على الناحية 
اليمنى. وكانت هذه هي شميسي. وإتحرفت السيارة إلى اليمين وإتجهت 
ببطء إلى المسجد الذي تصيت بجانبه خيام كبيرة. وعلى مسافة قريبة 
كانت هناك خيام آخرىء وف المواجهة كان هناك صف من السيارات 
وعريات الشحن. 
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قال الشيخ یوسف ياسين مفسراً: .هذا هو الکان الذي سيستقيلك 
فيه جلالته». 

- مولکن ماذ! پشان كل هذه الخيام والسيارات والجنود والخدم؟» 

وكان هتاك عدد من الرجال يهرولون جيئة وذهابا في انکان. ويعضهم 
يخرج أطقم الصيني من الصناديق ويحملون آدوات الطعام وینشرون 
الأبسطة داخل الخيام. 

قال الشيخ يوسف ياسين ووجهه تبدو عليه السعادة لان المخيم اثار 
دهشتي : «لقد جاءوا کلهم هذا الصباح من مكة المكرمة. وبالطبع لا تتوقع 
أن يستقبلك جلالته في آرض مكشوفة gay‏ جالس على قطعة من الحجر. 
ويما ان جلالته لا يستطيع أن يستضيفك في مكة المكرمة فإنه يحاول أن 
يجعلك تستمتع بضیافته إلى أقصى حد ممكن هنا خارج مكة المكرمة.» 
وكانت مكة المكرمة تختفي خلف التلال التي أقيم هذا المخيم الملكي 
بالقرب منها. 

وكأن الخدم يحملون صفائح المياه من البثر القريبة وينشرون هذه 
المياه على الأرض حول الخيام. وتوقفت سيارتنا واقترب منا عدد من 
الحراس المسلحين بالبتادق والمسدسات. وتوقف هؤلاء الحراس عندما 
ميزوا مرافقي. وتقدم رجل متقدم في السن هو ياور الملك لتحیتنا. 
وإصطحيني بعد ذلك الى الخيمة الأصقر حجما من الخيمتين 
الرئيسيتين. وكانت الأرض مغطاة بالأبسطةء كما كانت هناك يعض 
القاعد. وقال لي: «ستنتظر وصول اللك في هذه الخيمة. ارجو آن 
تستريح.» وكانت الخيمة المجاورة آکبر بكثير, كما كانت أرضها وجدرانها 
مقطاة يالأبسطة . وکان هناك مقعد كبيرته مساند ويشبه العرش موضوعاً 
على مسافة قريية من مدخلها. 

وفجأة هب بعض الجنود واقفين وهم يشيرون الى التلال, وقال الیاور: 
«إن الملك يقترب من هنا». وبعد عدة دقائق مرت أمامثا بطم سيارة لونها 
أخضر قاتم. وکانت تتبع هذه السيارة عشرون سيارة آخری تقریبا 
يجلس في الاثنتين أو الثلاث الآولى منها اعضاء الحكومة واعضاء الأسرة 
المالكة. وكانت السيارات الأخرى تحمل حراس الملك ومرافقيه. وقفز 
هؤلاء الى الخارج قبل أن تتوقف السيارات وأسرهوا ألى الخيمة الملكية 
مثل سرب من الفراشات. وكان بعضهم يرتدي ثياباً طويلة زرقاء وبنية 


YY 


شخصيات عربية من التاريخ 


اللون. بينما كان اليعض الاخر يرتدي ثياباً حمراء قانية . وكاتوا يحملون 
بنادق بعضها موثى بالصاج واللولو والقضة, ومن الواضح أن هذه 
البنادق كاتت أثمن ما يمتلكه اصحابها. 

وخلال due‏ ثوان شکل هوّلاء الرجال حلقة تنيض بالحياة حول الخيمة 
الملكية ‏ وکانوا یتحرکون دون ضجة باقدامهم الحافية. ولم ينبس أي 
متهم بكلمة واحد.ة. ومع ذلك كانت وجوههم السمراء تنم عن التوتر الذي 
یصاحب الترقب. 

وبعد خمس دقائق تقریبا من وصول الركب الملكي چام الشیخ یوسف 
ياسين - الذي كان قد خرج لتحية اللك - قائلا: «إن جلالته مستعد 
لاستقبالك». وهكذ! جاءت اللحظة التي كنت انتظرها بلهقة على مدی 
آساپیع طويلة. وعند هذه اللحظة احسست بشعور قوي يشير إلى آتني 
لم اکن استحقها. إن كرم الملك في الحضور خصيصاً من مكة المكرمة. 
والجمال غير التوقم للمنظر بأكمله جعلاني آشعر بعبء يثقل على 
ضميري. إن أصعب تشريف هو ذلك التشريف الذي لا يستحقه 
الانسان. 

© © © 

كان املك Lula‏ على مقعدم الذي يشيه العرش . وكان المخيم بأكمله 
isla‏ أل دريجة el‏ كنت أسمع صوت تنفس الحراس التناثرین أمام 
الخيمة وهم جالسون القرقصاء. 

تهض املك من مقعده وإقترب متي وصافحني وهو ينظر الي من أعلى 
يقامته المديدة . وكانت هناك إبتسامة خلابة تزید وجهه البدوي الأسمر 
جما - وکان يبدو تحت سطح الخيمة النخفض أطول من قامته آلتي بلغ 
طولها ستة أقدام وخمس بوصات. ومع ذلك كانت يداه صغيرتان 
ودقيقتان وكان هناك شيء يتم عن التواضع فيهما. وكان الملك يرتدي 
عباءته البدوية المعتادة ذأت اللون البني وعلى رأسه كوفية قطنية تتخللها 

. مربعات حمراء اللون. وكان الملك Gla‏ القدمين SY‏ خفيه كانا خارج 

الخيمة. وفي مؤخرة الخيمة كان هناك صف من الرجال يجلسون على 
مقاعد أورويية ويرتدون جوارب Goals‏ ويرغم أن ملابس الملك كانت 
بسيطة وقدميه كانتا حافیتین فإنه كان يجسد كل معالم الملك. إن 
الصفات الملكية لم تكن منحصرة في هيئته وحدهاء كما لم تكن قاصرة على 
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اسلوبه الرقیق بصورة لم اکن آتوقعها. إن صفات املك كانت حاضرة 
كعمو مشع داخل الخيمة ولم تكن تتطلب اي شرح أو تفسیر. 

ودعاني الملك أن أجلس على القعد القریب Ge‏ وإلى جواره كان 
مترجمه الرسمي Gale‏ بدفتر وقلم في يده. 

ويعد أن نطقت بکلمات الشكر الأولى» رفع الملك يده في حركة خفيفة 
فیها إشارة اكش متها أمر. ولدى هذه الاشارة بدأ الجنود المنتشرون 
خارج الخيمة يتصرفون بسرعة وصمت. وإختفى هؤلاء الجنود خلال عدة 
ثوأن dass‏ بالغة دون أن پنهضوا على أقدامهم ودون أن پیعدوا نظرهم 
عن الملك. وجاء خادم بالقهوة وصبّها في فناجين صغيرة. واستمرت 
المجاملات الاجتماعية بيننا لفترة من الوقت. وبدلا من أن يتحدث اللك 
إلى المترجم كان يوجه الحديث Yi‏ مباشرة. وكانت هناك إبتسامة رقيقة 
تشع من وچهه المجعد. 

لا وسالته: «هل تجدون جلالتكم أن من الممكن الاستمرار بإجراء 
معاملاتكم السياسية على أساس معتنقاتكم الدينية»؟ 

لا «نعم. ٠‏ إنني لا آعتقد أن بإمكان المرء أن يحكم دولة من دون 
اساس ديني. لقد التزمت بذلك طيلة حياتي. وهذ! ما ارجوه على الأقل - 
وسوق ابذل جهدي للاستمرار في هذا الالتزام مستقبلا,. 

O‏ مولکن اليست هناك حالات كثيرة لا یمن فيها التوفیق بين الاسلام 

والسياسة التي تقتضيها الظروف المتغيرة في زماننا الحاضر؟ه 

be 8‏ كثير من الاحیان توجد لدى الأجانب فكرة خاطئة عن الاسلام. 
إن الاسلام ريما كان أكثر الأديان عملية. إن الاسلام يسمح لك بان 
تدخل مبتكرات مثل السيارات أو الراديى.» (وهنا رفع الملك صوته» وتکوّن 
لدي إنطباع بأنه لم يكن يتكلم Y)‏ وحدي بل ایضا إلى الذين کانوا 
یجلسون في مؤخرة الخیمة. ولم استطم تبين شخصية اولنك الجالسین, 
وریما كانوا من آبتاء اللك و الوزراء أى علماء الدین» ولکن كان من 
الواضسح انسه یستقل الناسبة للحديث إليهم بصورة غير مباشرة.) 
واستطرد اللك قائلا: Gly‏ الاسلام bin‏ بكل شيء يؤدي إلى تحسين 
ظروق الحياة طالما أن هذه التحسينات لا تؤدي إلى القضاء على التعاليم 
الأساسية للرسول (صلعم). إن الاسلام يؤيدء مثل هذه البتکرات, OY‏ 
الاسلام يعمل على تحسين حياتنا الجسدية والروحية في أن واحد». 
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(إستخدم الملك هنا كلمة «دينية» ولیس كلمة «روحية», ولكنني تعلمت 
بالتجرية المعنى المقصود). 

O‏ «کیف تقومون جلالتكم بتحديث الحياة العريية على النمط العربي 
دون ضعاف الروح الدينية في البلاب؟ء 

# «اننا ۷ نقبل من الغرب أي شيء غير الناقم الادية لحضارته, لا 
تنس أن الشرق لا يؤمن بالتواحي الروحية في المضارة العربية. والشرق 
ف الواقم لا یمن بان هذه الحضارة تجسد أي قيم روحية على الاطلاق. 
وهكذ! فاننا نكتفي بقبسول تلك الأشيساء الضرورية لتمسین حیاتتا 
الخارجية . ویجب علینا بالطبع التزام الحرص من أجل حماية تقافتنا كي 
لا تتأثر بالتفوذ الغربي. إن قبول السینما على سبیل Y JE‏ يعني قبول 
تلك الأقلام الضارة التي ینتجها الغرب. وسیتعین علینا الاقتصار على 
En‏ التعليمية والأفلام التي تدعى حقيقة إلى القيم الأخلاقية.» 

2 ما هي الوسائل التي تنوون إستخدامها في الحفاظ على الروح 

الدينية للجيل الصاعد في المملكة العريية السعودية؟» 

ME‏ «عن طريق التعليم. إن ثقافتنا ومعرقتنا تقومان على أساس 
الاسلام. وعندما تقدم العرفة للناس فإننا نملاهم آیضا بروح الدين». 

تا «هل يتطبق ذلك أيضا على آبناء «AS‏ 

8ا «بالطبع. والى جاتب التعلیم الصحيح يجب أن يتعلموا أيضا عن 
طريق الشل الصالح. لقد رای آبتائي منذ بداية طفولتهم مدى آهمية 
الدين في حياة والدهم. ومن الطلبيعي في هذه الحالة أن تصبح قوة الدين 
متأصلة في نفوسهم أيضاء». 

jas ©‏ تجدون أن الاسلام متمم للعمل السياسي» وإنه ليست هتاك 
ضرورة للفصل بين الدين والسياسة وبين الأخلاق والسلوك السياسي؟» 

Ole 8‏ السياسة الصحيحة يجب أن تقوم على أساس الدين؛ ولا 
فإن هذه السياسة ليست صائية. ولا يمكنك الفصل بين السلوك 
السياسي والسلوك الأخلاقي. إنني لا أعتقد أن هناك ضرورة للفصل 
بینهما على الاطلاق, كما آنني ار مطلقا كيف يمكن فصلهم. إن الاسلام 
قوة كبيرة للغاية في حیاتنا By‏ سیاستنا.. 

O‏ «وماذ! بشأن التجارب التاريخية السابقةء الم يكن هناك حکام 

مسلمون كثيرون یدعون أن مقاییسهم تقوم على أساس القرآن الکریم 
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ولكنهم كانوا يتصرفون بصورة غير Liss‏ وغير SMOG‏ 

8 «يجب عليك آلا تنسى أن الاسلام أسيء إستخد امه على مدى مئات 
السنواتء وأضيقت إليه بد ع ليست له علاقة بها على الاطلاق. أو بعيدة 
عن التعاليم الآصلية للرسول محمد (صلعم). إن كثيرين من الحكام 
المسلمين ادخلو! تفسيرات تتقق مع أهدافهم السياسية وبذلك تؤدي الى 
تبرين أفعالهم السيثة. وهکذا تدهور الاسلام. وکل ما فعلته هو آنني 
عدت إلى التعالیم الأصلية كما وردت في القرآن ن الکریم Sy‏ سنة الرسول 
(صلعم). أن القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة هما الأساس الذي 
نقيم عليه حياتنا في المملكة العربية السعودية. إن العقيدة نفسها لا يمكن 
أن تكون لها قوة كبيرة ‏ مهما بدت صائبة - إذا لم يمارسها الداعي إليها 
في Glia‏ اليومية. والشيء الذي أحاول إتباعه في حياتي هو مثال حياة 
الرسول (صلعم) التي آتبع فيها تعاليم القرآن الکریم». 

[I‏ «هل تعتبرون جلالتکم أن مهمة الملكة العربية السعودية هي أن 
تکون جسراً بين روحية الشرق ومادية الغرب؟ وإذ! كان الأمر كذلك مهي 
الوسائل التي يمكن إستخدامها في تحقيق هذه النایة؟» 1 

1 «لدی الدول الاسلامية كلها مهمة من هذا القبيل. ويعتمد النجاح 
في تنفيذ هذه الهمة على مدى التعأون مع الغربء لأننا Y‏ نستطيع تتفیذها 
إلا بفتع إعيننا على حقيقة الاسلام وجعلكم تدركون المزيد بشان أنفسنا 
ويلادنا. ومن ناحية أخرى يجب علیذا أن نتعلم المزيد عنكم وعن اسلوب 
حیاتکم. إن الأمر يعتمد على التفاهم المشترك. ولدینا في لوقت الحاضر 
لكثير من الافکار الخاطئة عن الغربء كما أن لديكم الكثير من الافكار 
الخاطئة عنا وعن الاسلام. ويالمعرفة المتبادلة وحدها يمكن للعالم 
الاسلامي أن يقيم الجسر المطلوب للتعاون والتفاهم». 
ولم PR ost‏ 3 أوجه إلى الملك اسئلة لها (تصال مباشر بالوضوعات 
السياسية. ولكنه كان يشيع قضولي بمزيج من السماحة والصبر. ولذلك 
وجدت في نفسي الشجاعة لكي اسأله عن القضية التي تشغل بال العالم 
لغربي وهى ينظر في مستقیل الشرق الآدنى» آلا وهي قضية العروية 
والقومية العربية. ومسالت جلالته عن موقفه من هذه السالة. 

# رد الملك قائلا: «إن العروية آمر أساسي. وربما تكون الصورة 
المرغوبة للقسومية العربية مشابهة لما هو سائد في الولايات المتحدة 
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الاميركية. في داخل هذا الاتحاد الفيدرالي سوف تحتفظ كل Uys‏ عربية 
بحاكمها الخاص وصورتها الخاصة في الحكم والادارة. ومع ذلك يجب 
أن يكون هناك جهاز مركزي ينسق بين الجهوب الفردية للدول المختلفة. 
وبهذ! الطريق وحده ستحصل هذه الدول على القوة التي تفتقرها. 
وليست هناك آهمية كبيرة للشكل الخارجي لهذا الاتحاد. كما أنه ليس 
المهم من سيكون رئیسه آو آين ستكون سلطته المركزية: في بغداد أو في 
فلسطين أو في اي مكان آخر. الشيء الهم هو أن العروبة يجب أن تصبح 
واقعا . إن الذين يعتبرونها مجرد خيال مخطئون وسوف تتحقق عاجلا آو 
Sef‏ إنشاء الله.» 

ومرة آخری توقف الملك عن الحديث ورفع یده. وهتا cle‏ خادم 
بالشاي في اکواب سميكة وصغيرة. وإحتسى الملك الشاي خلال عدة ثوان 
واشار الى الخادم بالانصراف. وبعد ذلك استدار ال وطلب مني 
الاستمرار في الاسظة. 1 

5 ,]1 واجهتكم مشكلة تتطلب الاختيار بين التزامکم بمیادتکم 
الدينية وبين القيام بعمل يمكن أن يؤدي الى نجاح سياسي أو إلى تحقیق 
الازدهار لرعاياكم ولکته لا يتفق مع القرآن الکریم. ما هو الطریق الذي 
ستختارونه في هذه الحالة؟» 

## «سأختار بالطبع الطريق الذي يتفق مع عقيدتنا. لقد واجهت اكثر 
من مرة معضلات من هذا النوع. ومع ذلك حاولت أن اعمل داتما وفقا 
لتعاليم الرسول (صلحم) حتى لو كان ذلك يعني خسارة سياسية في ذلك 
الوقت». 

le 13) Jas H‏ شعيكم من مثل هذ! العمل؟: 

لا «نعم. حتى في هذه الحالة. لقد وجدت أن الطريق الديني يؤدي على 
gs atl‏ الطويل الى النجاح السيامي يإستمرار. ولا تنس مرة أخرى إذني 
لا آقوم بأعمالي على آساس أقوال الرسول وحدها ولکن أيضا على أساس 
ما فعله في حياته آیضاء. 

وسوة آضری رشع الملك صوته وکأنه يخاطب الجالسين في مؤخرة 
الخيمةء وإستطرد Ya DU‏ شك أن حياة الرسول (صلعم) هي الصدر 
الاكبس لالهامي. وإذا تصرفت وفقا لمش هذ! المثال فلا بد أن تنجح في 
النهاية. وإذا كنت آحاول أن أكون Yale‏ وغير منحاز کماکم فائني أقعل 
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ذلك لان الرسول (صلعم) كان عاد لا وغير منحازه. 

وسالني وقد عادت إلى وجهه الایتسامة التي كانت تضيئه عند بداية 
الحديث: «إلى أين ستذهب من هنا؟» وعندما أخبرته بالزعماء الآخرين 
الذين آمل في مقابلتهم في الشرق ثم في أورويا بعد ذلك. قال لي: «انني 
متاكد انك ستجد في هؤلاء الرجال كلهم قناعات اخلاقية عميقة والتزاماً 
بدينهم مشابهاً للالتزام الذي يحكم اعمالنا في هذه الدولةء. 

وأدهشتني هده us‏ التي نطق بها الملك الى حد ما وخصوصا 
لانتي ذكرت Uys‏ تسود فيها نتلریات معينة جديدة تحل محل الایمان 
بالله. ومع ذلك كان الملك Tale‏ وکانت نبرة الاقتناع المتعاطف في صوته 
تشير إلى أن فلسفته الواضجه لا تسمح بوجود أي معتقدات سوى 
المعتقدات التي ذكرها للتو, ومن وجهة نظري ربما كانت سياسته تعكس 
التعقيد الذي يرتيط بالشرقء ولكن لم يكن هناك اي تعقيد في إيماته بالله 
تعای. 

لم يبد الملك آي بادرة تشر إلى رغبته في إنهاء الحدیث برغم أن موعد 
صلاة المغرب كان يقترب. ولذلك إستجمعت شجاعتي وإتخذت الخطوة 
الأولى وقلت له إن فضولي لا بد أن يكون قد أثقل على صبره. ورد املك 

بثناء لطيف على كلماتي, ولكنه نهض في الوقت نفسه واقفاً على قدميه 

بیطه. 

وقال الملك مشيراً الى واحد من الشبان الذين کانو! يجلسون صامتین 
في الناحية الاخرى من الخيمة طوال مناقشتنا: «هذا هو إبني فیصل». 
وتقدم الى الامام الأمير فيصل ناثب الملك في الحجاز, وکان رجلا نحيفاً في 
بداية الثلاثينات من عمره وملامحه دقيقة الى حد ما. وعندما تصافحنا 
قال بالاتكليزية: «كيف حالك؟» وقال الملك وهو يضع يده على كتف شاب 
آخر وسيم بصورة لافتة للاتظار كان يقف صامتاً بجانب الأمير قیصل: 
«وهذا هو إبني الأصغر متصور» . قال الأمير منصور بالاتكليزية: «كيف 
حائك؟». وتحركنا جميعا باتجاه الأرض المكشوفة مام الخيمة. 

eee 


وجاءني الشيخ يوسف ياسين قاثلا: «إن الملك سیتناول عشاءه بعد 
وقت قصير من آد اء الصلاة. واعتقد أنك جائع ایضاً الآن. إن الملك طلب 


rr 


شخصيات عربية من التاريخ 


إعداد بعض المرطبات لك» وقادني الشيخ يوسف ياسين إلى خيمة أصغر 
في أحد الجوائب. 

وکانت حساك في وسط هذه الخيمة منضدة مغطأة بقماش ws]‏ 
وادوات مائدة من الصینی والفضة وصحون كبيرة مليئة بفواکه جميلة 
مرتبة على شكل الزهور. وكانت هذه المائدة تشير إلى وجبة حقيقية وليس 
مجرد «بعض المرطبات». وكان هناك ستة gf‏ سبعة من الخدم یقفون حو[ 
هذه المائدة. ولا ادري حتى OF!‏ اين تم إعداد هذا الطعام. لأنه لم يكن 
في مقدورهم إحضار کل شيء من مكة المكرمة في أوان عازلة تلحرارة ومع 
ذلك كان العشاء يتألف من تسعة اصناف منها الحساء والسمك 
والدجاج والبط والهليون والباذنجان وحلوى مختلفة. وكان الطعام من 
النوع الذي يقدم في مناسية كبيرة في مطعم آوروبي من الدرجة الاولی. 

وقال الشيخ يوسف ياسين: دما زال لدى الملك بعض الارتياطات المهمة 
في مكة المكرمة ويسوف ينتهي من عشائه خلال أقل من عشر دقائق. ولولا 
أن وقته ضیق بهذه الصسورة فاته كان سیتتاول طعامه مع چنوده 
وحاشيته . أنه يتناول وجبة العشاء معهم في أغلب الاحيان» وهم يجلسون 
سويا على الارض حول الارز ولحم الضأن ويأكلون پایدیهم بالأسلوب 
البدوي القديم». 

وبيتما كنا نتناول الصتف الثاتى من العشاء مرت سيارة الملك 
الخضراء خارج الخيمة بسرعة كبيرة. ويعد عدة دقائق جاء واحد من 
الحراس الى خيمتنا gay‏ يحمل لفة كييرة وضعها على الارض أمامي. 
وشرح الشيخ يوسف ياسين الامر قائلا: le‏ الملك يهديك واحدة من 
عياءاته كتذكار.» ثم لضاف ضاحكا: «الآن يمكنك العودة الى جدة 
كسعودي حقيقي». وفك الشيخ يوسف ياسين اللفة فسقطت منها جبة 
دشد اشة bis‏ الساقين وغطرة (كوفية) من صوف الكشمير وعليها 
العقال الملكي المطرز بخيوط الذهب والحرير الابیض, وعباءة ایضاً بنية 
اللونء قخمة ومصنوعة من صوف الجمال وموشاة بالذهب والفضة. 

وبعد العشاء ركنا السيارة مرة اخری متجهين إلى جدة في تلك الليلة 
الداقئة . وقايلنا عدد! كبيراً من القوافل في طريقها الى مكة المكرمة. وکاتت 
هذه القوافل قتالف من جمال تسیر في طابور طويل الواحد وراء الآخرى. 
ويبلغ عددها في بعض الأحيان The‏ وهي تحمل مواد البناء وصناديق 
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الدين اسان الحم 


وشوالات وصلت عن طريق البحر الى Bae‏ وكانت ستستخدم في 
التحسينات الكثيرة التي كان الملك يدخلها على مكة المكرمة. 

ومرة أو مرتين إجتازتنا إحدى السيارات الملكية في طريقها مسرعة نحو 
جدة وهي تحمل رسولا خاصاً تم إريساله دون شك بعد عودة الملك إلى مكة 
المكرمة. وهكذ! بدا النشاط في حياة هذا الحاکم الجديد مرة اخری تحت 
ظل الكعبة الشرفة. وذلك بعد أن توقف فترة بعد الظهر في أثناء حديثه 
معي. 


شخصیات عربية من التاريخ 


EISEN: عورد‎ 


(۱) فاد حمزة, لبناني من الشوف. 

)1( الشيخ يوسف پاسین. سوري من اللاذقية. 

(؟) إتفساق dae‏ وإتفاق «بمرة» المهمان اللذان عقدا لي تشرين الثاني (نوفمير) ۱۹۲۵ لتحيين 
الحدود بين المملكة اتعربية السعودية وشرق الأردن والعراق. 
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تدهور الدين من تدعور السلطة 


السيب الرئيسي وراء مجيئي الى الأردن كانت رغبتي في لقاء الأمير 
عيد الله حاكم البلاد وإبن eae‏ نلك الحا اثراحل» وان 
ازور المكان الذي ربما أصبح ذات يوم المركز السياسي لدولة عربية pe‏ 
فلسطين وشرق الاردن. ولكن وراء زيارتي أيضا فضول شخصي أكبر, 
فلقد كانت الصورة الذكية التي رسمها ت.1. لورانس (لورانس العرب) 
للأمير عبد الله نابضة بالحياة الى الحد الذي جعلني تواقاً لرؤية الاصل. 

وكان قص الأمير عبد الله بقع على تل Glee‏ وهو على مسيرة دقائق 
قليلة فقط من فندقي, ولكنني شعرت أنه لن يكون من المناسب أن أتوجه 
لزيارة .حاكم البلاد سيرا على الاقدام. لذلك رتب لي مدير الفندق سيارة 
تاكسي ظهرت على القور من حيث لا آدري في اللحظة التي كنت آغادر فيها 
الفندق. 

وكان الشهد من التل الذي يقع عليه القصر اللكي يبعث في النفس 
سروراً كافياً دون أن یکون ملهماً. ولم يكن في مشهد القصر Las‏ ما 
يحرك النفس. فقد كان عبارة عن مبتی حدیث الطراز صغير الحجم بدون 
قيمة معمارية, وکان الطريق المؤدي إليه مباشرة خالياً تماماً من أية 
علامات بارزة. 

كان هناك جندیان فقط عند مدخل القصرء ولم ار اي حراس آخرین, 
وکان انعدام مظاهر الاستعراض العسكري في بلاط ملكي شرقي أمراً 
Limas‏ للغاية . كما كان خير دعاية للأمير عبد الله. 

كان لقائي بالآمير عبد الله في جى خال من المظاهر الرسمية ومن 
الحراس السلحین, شيئاً متعشاً بعد الج المشحون بالتوتر الذي دارت 
فيه بعض محادثاتي في قلسطين. بل لقد كان الثقاء منعشاً الى الحد الذي 
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شخصيات عربيه من التاريخ 


جعلني لا اکترث للاشاث الاوروبي وكثرة الساعات الالمانية الحديثة 
وکانت تزين جدران معظم الحجرات صور كييرة للك العراق الراحل 
فيصل شقيق الأمير عبد الله الأصغرء وصورة أو اثنان للملك (الشريف) 
حسين. ولم يكن هناك ما يوحي بالطابع الشرقي للقصر باستثتاء 
السجاجيد . ولم ار مجموعة الاسلحة القديمة التي احتفظ بها الأمير عبد 
الله في القصر والتي يقال انها جميلة Tag‏ وكانت اللوحات الفنية المعلقة 
على الجدران عبارة عن رسوم أورومية BLL‏ شرقية, کمناظر الغروب التي 
يقلب عليها اللون البنفسجي وها اى ذلك ورسوم تصور بعض الاحداث 
في حياة الامير الهاشمي 

ونادرةً ما التقیت بشخص تماثلت صورته الحقيقية بهذه الدقة مع 
الصورة التي كنت قد رسمتها عنه في مخيلتي كالأمير عبد الله. والأمير 
عبد الله معتلیء الجسم؛ وقي عینیه الذكيتين بريقء ومن الجلي أنه يحب 
الحياة كيرا . وقد بدا الوقار من السمات التي خلفتها عليه متزلته, فيما 
بدت سمة المرح اصدق تعبيراً عن طبيعته. وكان يتدلى من حزام الأمير 
خنجر قضي ومطعم بالذهب هو آية في الجمال. 

وکوا ما ايت في محادثاتي مع الشرقيين مراوغة لم تفلح حتى 
الجهود المضتية التي بذلتها من جانبي في التغلب عليها. ولكن رغية 
الأمير عبد الله الشديدة في الحصول على معلومات معينة مني قضت على 
أي مراوغة من هذا القبيل. قكان اول سوّال وجهه لي الأمير: «سمعت انك 
قابلت الملك عبد العزيز بن سعود. كيف حاله, وكيف حال الجميع؟ هل 
أبناؤه بخیر؟ء 

وبد! الآمير نافد الصبر. ولم أكد انتهي من إجابتي حتی هبط علي 
بسيل من الاسئلة التلاحقة: كيف حال الناس في الحجان؟ هل هم 
راضسون؟ «الم يؤل حالهم الى الققر الشديد؟ هل يشكون؟ كيف كان 
موسم الحج؟ هل بقيت للناس الحرية؟ ماذ! عن الاکراه الديني؟» كان 
يبدو وكأنه لا يستطيع آن يصبر حتى أوافيه ب(جاباتي, اذ أصبح وجهه 
متلهفا كوجه تلميذ . ولا آدري ما اذأ كان الحماس للملك عبد العزيز الذي 
pus‏ به تقريري قد رأق له حقیقة . 1 

وعندما Galle!‏ على صورة كنت قد التقطتها للملك عبد العزيز بن 
سعود واپنائه امسك بها وانحنى فوقها وآخذ یتأملها بضم دقائق. اتراه 
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الدهور الديں من تدهوو aba‏ 


كان يحاول أن يستشف لحة خاطفة عن مستقبله فيما لو كان هو في تلك 
الورقة الربعة الصغيرة؟ 

بعد حوالي ربع ساعة من هذه القدمة عن المملكة العربية السعودية 
اسند الامیر عبد الله بظهره الى الوراء وقال: «والان ما هي الاسئلة التي 
ستوجهها إلي؟:. 

وسالته فیما اذا كان الاسلام قد ضعف في الشرق الادتی. فنفی أي 
إدعاء من هذا القبیل. وکان کمعظم السلمین يود لو انني صدقت أن 
إنطباعاتي كانت كلها خاطنة, وان الاسلام ما زال محتفظاً بكل قوته 
السابقة. ومع ذلك عندما سالته عن رایه في تأثير الفکر الغربي على العقل 
العربي صاح بحرارة: ١‏ 

8 «هنا مكمن الشر الحقيقي. ان التأثير الغربي هو الذي یقوض 

الروح الدينية للمسلمين. ولولاه لأصبح الاسلام قوياً كما كان عهده 


دائماً.» 
لا قلت للأمير: «أفهم من ذلك أن سموكم تستنکرون ضعف الروح 
الدینیة؟» 


8 «بالطبيع» فالتدهور الديني معناه داتما تدهور قومي. وتدهور 
الفضيلة وتدهور السلطة « ١‏ ; 
تا Le‏ هي الوسائل التي تأمل إن تناهض بها مثل هذا الانحلال 
الديني في بلادك؟» x‏ 
أطرق الأمير عبد الله حوالي دقيقة على الاقل, وبدا انه كان يفكر 
جاهداً, ثم قال: 
ا «لا يمكئني أن أجيب على هذا السؤال بسرعة». 
وعندئذ إستدعى سكرتيراً وأمره بإحضار قلم وورقة . وميتما ذهب 
السكرتير ليفعل ذلك « ظل الامير عيد الله صامتاً يفكر في عمق. وبعد بضع 
ثق بدا يمل الإجاية على السكرتير. وقد جاءت كلماته يطيئة ١‏ وبدا أنها 
Laas Mee uk‏ كبيراً. وكان هذا La ga‏ أملاه: 
ob 8#‏ التقوية الضرورية للروح الدينية لا يمكن أن تتحقق إلا من 
خلال تنظيم جهود کل المؤمنين بقوة الدين. فيجب تشكيل جمعيات في 
مختلف انحاء البلاد بغض النظر عن الطوائف الديتية التي ينتمي اليها 
أعضاء هذه الجمعيات . وعلى هذه الجمعيات أن تتعاون في محاولة لتقوية 
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شخصيات عربية من التاريخ 


المشاعر الدينية للناس وتقاتل الالحاد قبل أي شيء آخر. ويجب عمل شي 
مصاثل في مجال التعليم. وعلى الدولة أن تتخذ الترتيبات اللازمة 6 
يتلقى الجيل الجديد تعليماً دينياً متاسباً في المدرسة». 

وتوقف الأمير ثانية ثم إستطرد مستديراً باتجاهي: «إننا نفعل ذلك في 
هذا البلد من خلال العناية الخاصة بتدريس التعليم الديني للأطفال 
المسلمسين والمسيحيسين على حد سواء, وسسوق نيدل محاولات أكبر في 
الستقبل إن شاء الله.. 

وکان من الواضع شعور الأمير بالإرتياح عندما انتهی من الإجابة على 
سوالي . وأضاف وهو يقدم لي الجواب الکتوب على الورقة: «هذ! کل ما 
أستطيع أن اقوله عن هذا الوضوع الان. واي إضافة جديدة إلى هذه 
الورقة ستحتاج إلى تفكير عمیق wie‏ وعاد البریق الى عينيه عندما قال 
لي inal‏ «هل لديك اسئلة آخری؟» 
| من الواضح أن الأمير عبد الله كان يتظر الى مناقشتنا حتى تلك 
اللحظة كواجب ثقیل إلى حد ماء ولكنه في اللحظة التي ذكرت فيها كلمتي 
«الآداب» ودالفتون» GA‏ صحوة وآمر بمزيد من القهوة. وقي غضون 
خمس دقائق كان مستغرقاً تماما في الموضوع . ويدأ الأمير متردداً آثناء 
chan,‏ إلى أن ألقى اطراف كوفيته على راسه وکان ذلك سیمتحه حرية 
أكبر في الحديث والحركة. 

وتحدث فترة باسهاب عن القيم النسبية للفتون الختلفة ثم تجلى 
اخیرا في شبه تمجید شاعري للموسيقى. قال في حماس: «الوسیقی! آھ 
ليس هناك ما هو أسمى من الوسیقی. لا شيء إلا أصوات وأصوات 
یقاع. لا رسم آو تصوير آو نحت» ولا نشاز ولا توسل الى فكر مضلل. 
نها متعة حسية خالصة. لا حاجة بك لأن تفکر» ولا حاجة بك أن تترجم 
من ويسيلة تعسير إلى آخری. نها مخاطبة مباشرة للحواس. إنها اکمل 
الفتون جمیعاًه. 

لم يعد الآمير عبد الله في تلك اللحظة مجرد حاکم دولة مستقلة تسیطر 
علیها قوة اجنبي. ای ذاك الحاکم الذي ينتابه شعور من خيبة الأمل 
Lally « a,‏ حاكم عظيم للماضي العربي المجيدء حيث كان في 
مقدور الخليفة آن ینصب نفسه Lei,‏ للفنون قبل اي شيء آخر. وقبض 
على ذراعي بقوة في نوية idles‏ بینما إستمر یتحدث پسرور واضح. وقد 
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تدهور ألدين من ندهور السلملة 


آخذت یداه تتحركان أمامي هبوطاً وصحود أً وکاتهما طائران أبيضان. 

من USGL‏ أن الأمير عبد الله لن يشعر باي حيرة في التصرف في عشرة 
اضعاف الأموال التي تتيحها له ميزانية بلاده الضئيلة. وبإستطاعتي 
أن اتخيله وهو يتصدر بلاطأ gay‏ بالشعراء والفنانين. وما آکبر التجاح 
الذي سيكفله له. وكانت الطريقة التي يتكلم بها تكشف عن تذوقه الادب. 
كانت لغته جميلة وغنية وذات جرس. ونادراً ما إستمعت ای لغة عربية 
بمثل هذا الجمال منذ محادثتي مع الشيخ مصطفی ¿ELA‏ شيخ جامع 
الأزهر في القاهرة. OFS‏ هنأك شيء حقيقي في البهجة التي كان يجدها في 
التعيير عن أفكاره بكلمات منتقاة بعناية وف الاستماع إلى ایقاماتها 
النغمة. 


لا يجد المرء في الأمير عبد الله ایا من ذلك الجمال الرومانسي أو الروح 
القتالية التي كان يتميز بها آخوه الراحل الملك فیصل. كما لا يجد فيه 
المسحة الانسانية العميقة التي يجدها في املك عبد العزيز بن سعود. إنه 
يولد حرارة ولکنه لا یشم نورا. ولم يكن هناك مناص من أن يحل حيه 
الطبيعي للحياة محل جلالة العرش. فالآمير عبد الله ليس بالرجل الذي 
يمكن أن يتزعم حركة وحدة عربية في المستقبل: ولكنتي اتجاسر على 
القول بآنه ليس هناك الكثيرون ممن يمكنهم أن یکونوا أفضل منه لحكم 
بلد صغير يعود القول الفصل في سياسته لسيطرة الحكومة البريطانية. 

ويقال أن التآثیر الواقعی لامكانياته المادية الحدودة کان له دور كبير 
في تحويل احلامه السابقة بشن آسرته المالكة إلى صورة SST‏ واقعیة. 
وقد علمته التجرية إلى اين يتجه تحقيقاً لصلحته. وقد آظهر في السنوات 
القليلة الأخيرة ‏ وخاصة فيما يتعلق بالاضطرابات في فلسطين عام 
٢‏ م صقسات تنم عن سداد الراي والاخلاص. وقد أثبتت تلك 
الستوات أنه أعظم مما قد يقر به آعدأژه. ويبدى ان الدين بالنسبة اليه 
هو مسألة تقاليد وسياسة أكثر منه مسألة تستحوذ على إهتمامه 
الشخمي العميق. 

ورغم آنه لا يبلغ في العلم مبلغ آییه. ورغم أنه ليس بالشخص الحالم» 
كما كان آخوه الملك فیصل, الذي كان AST‏ منه عنفاً وجمالا. الا أنه 
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يفوقهما كليهما في دهائه. ويؤدي الأمير عبد الله مهام منصبه بجدية 
بالغة. وتلاصق مكاتب حكومته الفندق الذي أقيم قيه. وعندما غادرت 
الفندق صباح اليوم JEM‏ في جولة على الاقدام. وكانت الساعة قبيل 
الثامنة بدقائق. رأيته في طريقه الى مكتبه في سيارة فارهة ليمونية اللون, 
وكان يزين مقدمتها تاج ذهبي وكان على مؤخرتها تاج آخر.. 

eee 


إقترح ge‏ الأمير عبد الله أن اری base‏ من الشخصیات. وأمر 
سكرتيره بآن يتصل بهم oly‏ يرتب المواعيد الضرورية . ويا لها من نعمة 
أن يكون الانسان في بلد صغير حيث يمكن ترتيب مواعيد مع سنة من 
كبار المسؤولين خلال ربع ساعة. أذ لا توجد. بيروقراطية آو مظهرية 
تجعل من عمل الباحث والكاتب تعاسة لا خلاص منها. 

وكان غياب ala‏ قد اثر في نفسي عندما زرت الأمير عبد 
الله وعدداً آخر من السوولین في شرق الاردن. 

وامضیت معظم وقتي في زيارة الشخصيات التي اقترجها الأمير عبد 
الله u,‏ إلى معلوماتي عن شرق الاردن إلامن خلال 
محادثاتي مع إثنين فقط آحدهما رئيس الوزراء والآخر وزير التعلیم. 

Yi des‏ أنني أسمع في كل مكان في شرق الاردن الکلمات الصامتة: 
gh‏ كانت إمكانياتنا المادية على تقس مستوى مواردنا الطبيعية لما كان 
هناك شيء لا نستطيع أن نة نقعله, وكان بإمكان الاردن ان يلعب دور يالغ 
الاهمية في شؤون الشرق الادنی!» 

والاردن يمتلك إمكانيات زراعية واقتصادية عظیمة. ما زالت في حاجة 
الى (ستکشاف شامل. ولا شك أن تعقيدات الشؤون السياسية للشرق 
آلادنی قد ارت في تقدمه إلى حد جعل هذا التقدم لا پتناسپ مع 
إمكانياته الطبيعية. ولم أستطع أن أمنع ‘Load‏ في نفسي بأن الأمير عيد 
الله يعتبر آنه قد ضغط د اخل إطار أضيق من حجمه بكثير. وکل شيء في 
البلاد ينضح بالتناقض بين ما GIS‏ وها يمكن آن يكون. فالسرح الروماني 
آکثر چلالا من of‏ يتقاسب مع بلدة عمّان التواضعة., كما أن السهول 
الواسعة والجبال الممتدة على الطريق من فلسطين إلى شرق الأردن تبدو 
مقرطة في القوة بالتسبة للدولة الصغيرة التي تحيط بها. 
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End شخصمية‎ gay سمالت إبراهيم باشا هاشم رئيس الوزراء.‎ E 
للغاية: عن مطامحه الرسمية الرئيسية فقال:‎ 

8 «بصفتي رئیساً للحكومة لي مطمحان فقط: الأول هو التنمية 
الاقتصادية لهذه البلاد. والثاتي تطوير التعليم. إن هناك حاجة الى عمل 
الكثير. ولكن ذلك يحتاج الى مال؛ وهو ما لا نملکه... 

وبدا لي أن رئيس الوزراء كان يخشى من التأثير الضار للفكر الغربي 
على GUAT‏ مواطنيه إذ قال: 

ا ملقد نشسأت نشأة دينية, وإنني امن یماناً عميقاً بالمبادىء 
الديتية. ولذا فانتي أخشى على الستقبل الديني لشعبنا بكل ما ينطوي 
عليه ذلك لان الدين هو الذي يبني لنا الدعائم الاخلاقية الوحيدة التي 
يمكن آن تقوم عليها حیاتذاء. 

Lage ©‏ الذي ستفعله لمجابهة الائحلال الديني؟» 

8 سا الذي يمكن أن نفعله؟ ماذا تفعلون أنتم في اورويا؟ هل هتاك 
شيء يمكن للمرء أن یفعله؟» 

وذكرت له مشروعات معينة في بريطانيا لي صلة ببعض منها. وتملکه 
الحماس على القور وقال: «تعم تعاون بين الادیان, يتجاوز الحدود 
القومية. هذا هو المطلوب. قل لي اذا كان باستطاعتي أن أساعدك في 
عملك؟ من تاحيتثا ساقعل كل ما بوسعي ». وأدركت أن ما عليك إلا أن 
تلمس الحماس الديني عند المسلم إلا وستجده يشتعل ككومة من 
الحطب. 

© قلت له : «أخبرني امیرکم امس أنه يرحب كثيراً بعقد موتمر یکون 
من GLE‏ تقوية الروح الدينية للشعب. لماذا لا تحاول البدء بالدعوة الى 
sie‏ مثل هذا الؤتمر دون السماح له بان يتحدر الى نزاع سياسي أو 
دیتی؟» 

8 «اننا مجرد دولة صغيرة ولا نستطيع أن تفعل الکثیر, وبالاضافة 
الى ذلك OU‏ كل شيء في الشرق الأدنى يتحول على القور الى سياسة في 
هذه الأيام ». 

كان إبراهيم یاشا هاشم مخلصا في تأسفه لهذه الأحوال التي كانت 
صورة صادقة للعقل الاسلامي الحدیث» حيث يؤدي أدنى استفزاز الى 
طغيان السياسة على النوايا الروحية. ويبدى أن هتاك حاجة في كل مكان 
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Ba‏ نة في المسلم وتترجمها 

بة الكامنة في 4 

عظمة أبن لتعيىء القوة الروحية | > 

a ie 7‏ کلمة us‏ بالنسبة للمستقبل السياسي والقومي 

إلى عمل. إن يمي لشرة 
آلاردن لم تقل بعد . 
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الجزيرة المسيحية في بحر الإسلام 


Y‏ بد أن يشعر الزائر في بيروت بخيبة امل واضحة إذا توقع أن يجد 
فيها شيئا من روعة الشرق أو مسحة صارخة من الشخصية العربية. 
فقد بذل الفرنسيون قصارى جهدهم لجعل بيروت مديتة فرنسية بالقدر 
الذي حاولوا فيه على الاقل في تونس او الجزائر وفشلوا. لقد اضفی 
الفرنسيون على العاصمة اللبنانية طابع المعمار «الشرقي» السائد في 
الكوت ails‏ بعد ان زودوها «بالترامواي» ونوادي الضباط التي جعلتها 
تبدو كمدينة فرنسية على البحر الأبيض المتوسط. 

ومع ذلك لم يتمكن الفرنسيون من فصل هذه المدينة «الغربية» 
الرائعمة عن سوريية وعن چبل لبنان وأطلال يعلبك وعن بقية الشرق 
بصورة عامة. وقد تبدو هناك ميول غربية قوية لدى مثقفي لبنان الذين 
تلقوا تعليمهم في مد ارس أميركية وفرنسية وإيطائية وانكليزية في بیروت. 
ولكن هذه الميول نفسها التي ظهرت في مصر والعراق وسورية لم تستطع 
أن تنتزع إنتماء هذه الدول الى الشرق. 

وعندما تنظر عبر خليج بيروت الذي تحيط به شوارع حديثة تنمی على 
جوانبها أشجار النخیل, لا بد وآن يسرح بصرك الى اللون القاتم الغالب 
في الجبالء التي تسرق قممها المغطاة بالجليد زرقة السماء وقت الظهر 
ولونها الذهبي عتد غروب الشمس, oly‏ تجذب نظرك زهور الجيرانيهم 
والورود وعروش البوقنفيلية التي تزين في جمال رائع الحدائق وواجهات 
المنازل: فتشعر وكأنك تنظر الى مشهد مجسم رائع للكوت د ازور. ولكنك 
اذا نظرت الى الشوارع الجأنيية في بيروت بخليطها الشرقي من الحركة 
والخمول, والى القرى الفقيرة المتناثرة على سفوح الجبال, وکانها تستمد 
منها القوة لا بد ون تدرك انك على مسافة الف ميل من الكوت دازون 
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وائك قريب جد! من فلسطين وشرق الاردن وسورية. 

والروابط بين لبنان ‏ وغالبية سكانه المسيحيين ‏ وفرتسا ترجم الى 
أيام الحروب الصليبية. وقد تعززت هذه الروابط بين الچاتبین يصورة 
أكبر Sus‏ العام ۱۸۲۰ عندما أجبر تدخل الدول الغربية تركيا على منع 
درجة معينة من الاستقلال الذاتي للبتان الذي كان تابعاً لها. ومنذ I:‏ 
الحين تزایدت المصائلح الفرنسية في لینان!" . وأدی وجود الد ارس 
الفرنسية والجامعة اليسوعية في بیروت, وكذلك القساوسة اليسوعيين 
الفرنسيين: إلى جانب القساوسة اللينانيين الذين تعلموا في قرتساء إلى 
بناء القاعدة النفسية الناسبة للسيطرة الفرئسية. وبرغم أن دمشق 
كانت العاصمة الحقيقية لسورية فان الندوب السامي الفرنسي كان يقيم 
يإستمرار في بیروت. وكان لبنان بساحله الطويل أكثر آهمية من سورية 
بالنسية لقرتساء ولسورية حدود طويلة غير محمية بصورة جيدة؛ وبها 
مساحات صحراوية شاسعة. 

وبرغم أن فرنسا أنشأت عدة ولايات تتمتع بالحكم الذاتي في سورية 
(اللاذقية وجبل الدروز وسنجق الاسکندرونتة), فإن الوحصدتين 
السياسيتين الوطنيتين المحددتين في ذلك الوقت كانتا جمهورية سورية 
وجمهورية لبنان. وكانت أهمية هاتين الجمهوريتين في منطقة الشرق 
الادتی أكبر بكثير مما يبرره حجمهما. (كانت مساحتهما أقل من ٩۰‏ 
الف ميل مربع, وعدد سکانهما قلاثة ملايين وتصف المليون نسمة). ومع 
ذلك كانت هاتان الجمهوريتان يدرجة آهمية مصر نفسها تقريباً بالنسبة 
للعالم العربي بقضل موقعهما الجغرافي وا مستويات الثقافية العالية 
لسكانهما وإتصالات هؤلاء السكان الوثيقة بالقرب. الى جاتب الوعي 
الوطني الواضح لدى مواطنیهما . وقد لعب السوريون Lays‏ رائداً كالعادة 
في معظم الثورات العربية التي حدثت منذ العام ۱۹۱۹ كما كان لهم 
الدور الاساسي في معظم أوجه النشاط الثقافي والسياسي في الشرق 
الادنی. 

والذامب السياسية التناقضة هي التي تقد ي Bale‏ الى رسم صورة 
لتاريخ لبنان. وأهم مذهبین سياسيين في لبنان هما التمنلان, اول؛ في 
النظرة الموائية لفرنسا والتجسدة في الحكومةء ومعظم معتنقي هذ! 
المذهب هم من المسيحيين. وثانيا: في النظرة المعادية لفرنسا والتي 


or 
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یعتنقها معظم المسلمين وكشيرون من العرب المسيحيين. وهناك وجهة نظر 
خالشة تحاول الابتعاد عن الارتباطات الطائفية. واتباع النظرة الثالثة 
موجودون اساساً في صفوف اللبنانيين المتعلمين من مختلف الطوائف. 
والذين al‏ يلعبون بصورة آو يأخرى Liat‏ هامة في حياة البلاد 
السياسية والاجتماعية والثقافية. 

oes 


دعاتي إميل آده رئيس جمهورية لبنان ورئيس الوزراء السابق الى 
الغداء. وكان مكتب الرئيس إميسل اده في مقر الحكومة في «السراي 
الصغيرء الواقع في الميدان الرئيسي في بيروت. اما سكنه الخاص فكان في 
الطابق انشاني من بناية حديثة للشقق السكنية. وكانت اللاقتات على 
مدخل هذه البناية تشير إلى أن احد الأطباء وبعض اصحاب الحرف 
الأخرى یسکنون فيها. وكان هناك جتدي واحد من جنود الدرك يقف على 
يوابة البناية لحراسة النزل, اما على السطح فكان ple‏ فرنسا الثلاثي 
الآلوان ‏ مع شجرة أرز لبنان في ركن من آرکانه - يرفرف في الهواء. 
وكانت تقف بالخارج سيارة صالون كبيرة عليها علم صغير. وكان من 
الواضح أن أحد سكان هذه البناية هو احد كبار المسؤولين. اما الشقة 
نفسها فكانت كبيرة ويها SOE‏ حديث لا يثم عن ذوق معين: بينما كانت 
هناك صور قديمة معلقة على الجدران. 

وإميل coal‏ سوري مسيحي!" - (تعريف الهوية الطائفية في لبنان 
يكاد يتقدم على الهسوية الرسمية) وكان بإنتظاري مع زوجته واینته 
Marla‏ ويد! لي قصير القامة على وجهه ملامح الذكاء. وملابسه مفصلة 
بصورة محكمة حول جسمه. ويتدلى من أحد عراوي سترته وسام «جوقة 
الشرف» الفرنسي . وكان هتاك قدر كبير من الحيوية في كل كلمة وكل حركة 
صادرة عته. ويد! وكآنه ممثل لواحد من الاقاليم الجنوبية في الجمعية 
الوطنية الفرنسية. وهو في الأصل محام نشط fo‏ المسرح السياسي 
اللبناني منذ الحرب العائية الأولى. وقد كان عضواً في مجلس النواب 
اللبتاني ثم Du‏ للمجلس ثم عضواً في مجلس الشيوع ثم رئيساً 
للوزراء. إلى أن وصل في النهاية الى أعلى منصب في البلاد وهو رئاسة 
الجمهورية اللبنائية . 
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وقدم لذا ساقي وخادم یرتدیان معطفين أبيضين وقفازات بيضاء وجبة 
غداء ممتازة. وکان الحديث يسيل في رقة وعذوبة كما هو الحال داشا 
عندما يتناول الرء الطعام مع أشخاص ذوي ثقافة فرنسية. وكان كرم 
الضيافة AST‏ بكثير من العتاد في المنازل المشابهة في فرتساء ومع ذلك لم 
آشعر للحظة واحدة بأنني على مائدة لبشانيين عرب بل مع اناس 
فرنسيين. وكانت Gag)‏ المصرية المولد ذات شخصية ساحرة تشترك في 
الحديث باستمرار مع إبتته الجميلة وإينه الشابء وهو محامء ولكنه كان 
يبدو وکانه ينظر يجدية متناهية إلى كل شيء في الحياة وال نقسه آيضما. 
وكاتوا يبدون كلهم فرنسيين في ملابسهم وتصرفاتهم إلى درجة أنني 
أحسست وكانني في باريس ولست مع الأسرة الأولى في دولة عربية تفتخر 
بانتسابها إلى الفينيقيين. 

وبعد الغداء اصطحبنی الرئيس إميل أده الى غرفة صغيرة. وشعرت 
عند بدء المدیث أنه يستمتع بعرض وجهات نظره بالصورة نفسها التي 
إستمتعت آنا نفسي بالاستما ع gall‏ 

ظا قال إميل o coat‏ القومية هي الساس الطبيعي للحياة في دولة 
عصرية . بالنسبة إلينا القومية تعني الاستقلال الکامل للبنان کوحدة 
جغرافية وسياسية والتحالف الابدي مع قرنسا. إن بعض السلمین 
یتحدشن عن إتحاد مع سورية. إن ذلك بتعارض مع مصالحنا كلها. 
نحن السیحیین نمثل الأغلبية في هذه الدولة» وإذا اتحدنا مع سورية 
فستبلعنا أغلبية السكان المسلمين هناك. ولکن هناك ایضا اسباباً آخری 
تمنع قيام مثل هذا الاتحاد». 

«اولا: انتا امة تختلف تماماً عن سورية. إن تقاليدهم واسلوب 
حياتهم مختلفة عن تقاليدتا واسلوب حياتنا. أنظر الى بییوت: هل هي 
مدينة شرقية؟ إن دمشق مدينة شرقية. ولكنك تشعر هنا وكأنك في جتوب 
فرنسا. أنظر إلى متازلنا واللایس التي ترقديها وسياراتنا. إننا نبدو 
Lats,‏ على مسافة مئات الأميال من دمشق. ويجب أن تتذكر أن الآمر لا 
يقتصر على أن ابناءتا درسوا في جامعات أوروبيةء بل لأن Gell‏ أنفسهم 
نشأوا في ظل ثقافة غربية ودرس كثيرون منهم في الخارج. من ناحية 
آخری فالسوریون عرب مسلمون ليس فيهم أي شيء غربي .» 

‘Lats.‏ أنظر الى الاتتصاد. إن رسسوم الاستيراد التي يحرص 
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po في‎ al الجزيرة‎ 


السوریون الى #قصی حد على تقاسمها معنا تتكون ف معظمها من الأموال 
التي يتم دفعها على السلع التي نشتريها نحن باحتیاجاتنا الاكثر 
للبضائع الاستهلاكية ورغبتنا الأوسع في وسائل الراحة؛ وهم Y‏ يدفعون 
شیناً منها. |ننا فرغب في الصداقة معهم» ولكن..» وهنا رفع إميل إده 
يديه في تعبير واضی الى آقصی حد UE‏ «يجب أن نظل پاستمرار 
معارضين للوحدة معهم». 

DI‏ «هذا يعني يا فخامة الرئيس أنكم تفضلون التحالف مع فرنسا 
er‏ 

ا دإن التحائف مع فرنسا هو النتيجة الطبيعية للموقف الذي نجد 
انفسنا فيه. . لقد ساعدتنا فرنسا كثيراً في الماضي» فضلاً عن أن معظمنا 
يتكلم اللغة الفرنسية. انظر الي على سبیل المثال؛ إنني فرنسي أكثر مني 
syste‏ . لقد نشأت كمسيحي وإنتي آتصرف بالصورة التي یتصرف بها 
الفرتسيون تماماً». (ويدا لي هنا أن هناك نبرة |عتزاز في صوته). 

O‏ «ولکن لماذ! ترغبون في تحالف ابدي مع فرنسا؟“ 

8 «لان بعض الدول المجاورة لنا ستبتلعنا من دون حماية دولة 
اجنبية كبرى لتا. وإلى جاتب ذلك فإن لدينا مهمة يجب علينا تنفيذها في 
الشرق الادنی. ba]‏ نمثل الجزيرة المسيحية الوحيدة في بحر من الدول 
الاسلامیة». 

ah DI‏ انتم تعارضون العرویة؟» 

#ادإن العروبة تتعارض مع مصالحنا. وإذا كان بعض المسلمين في 
لینان يؤيدون العروبة. فإن السیحیین اللبنانيين يمقتو: بشدة». 

لا «تتحدثون يا فخامة الرئیس عن مهمتکم السيحية, مع أن 
المسيحية ليست دين الدولة الرسمي في لبتان». 

8 «کلا إنها ليست الدين الرسمي للدولة. وربما كنا الدولة اليحيدة 
في الشرق الأدنى التي ليس لها دين رسمي . ذلك إن هناك عددا كبيراً من 
الطوائف الدينية في لبنان. ولسوء الحظ إن رجال الدين من مختلف 
الطوائف يلعبون باستمرار دوراً في الحياة السياسية اکبر مما تتطلبه 
مصلحة البلاد. ويما آنهم يخلطون الدين بالسياسةء فزنتا كدولة لا 
نرغب في تعقيد الامور بالتدخل ف المسائل الدينية بأية صورة. وإذا حدث 
أن تدخلت الدولة فستجد نقسها في ورملة قظيعة نظراً لوجود اغلبیة 
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ماروتية وأقلية أورثوذكسية وآخرى كاثوليكية؛ إلى جاتب مسلمين من 
السنة ومسلمين من الشيعة ودروز وآرمن وبروتستانت ويهود». 

وللمرة الأولي بدا على الرئيس إميل أده القلق بصورة حقيقية. وتوقف 
عن الحديث عدة توان ثم ستمر قاثلا: «إن الطوائف المسيحية تمارس 
عن طريق رجال الدين نقوذ ا سياسياً قوياً. وليس لدينا col)‏ الدولة) القوة 
لوقف نشاطهم السياسي حتى 15 رغبنا في cll‏ ومن الأفضل عدم اشس 
بهذه المشكلة أطلاقاً.» 

8# وإستمر الرئيس إميل إده في الكلام: «وحتی في وضعنا الحالي قان 
كل تعيسين جديد في آحد المناصب الحكومية أى الادارية يثير قدرا من 
السخط في أوساط احدى الطوائف الدينية في لينان. آه لو كان الاضمان 
حراً... آه لو كان الانسان he‏ لكى يتصرف بالصورة الضرورية... آه لو 
كنت أملك حرية تعيين الاشخاص وفقاً لمؤهلاتهم وليس وفقاً لدينهم.» 

dead الأمر يحتاج الى ديكتاتور‎ of «الا تحتقد يا فخامة الرئيس‎ O 
الحكم في لينان أقل صعویة؟»‎ 

ها هنا رفع الرئیس إميل إده يديه في رعب وصاح قائلا: wäh:‏ أعارضى 
کل تواع الديكتاتورية. إنتي اوّید الديموقراطية». وتوقف عن الحديث 
للحظة ثم إستطرد قائلاً بنبرة مختلفة: «آه لو كان باستطاعتنا تحقيق 
الديسوقراطية بالصورة الموجودة بها في انكلتراء حيث لا تفرض 
الديموقراطية بصورة مصطنعة على شعب ليس مستعد ا لهاء وحيث تعتير 
الديموقراطية تعبيراً طبيعياً عن الومي السيامي وعن الاحساس السائد 
بالاتتماء الى الوطن. يا لكم من سعداء قي انكلتراء ويا لها من دولة!» 

وخرجت هذه الكلمات منه مع زفرة عاطفية تؤكد مدى (خلاصه في هذا 
الحديث. 

© © © 


آدت محادتاتي مع الوزراء اللبتانيين ومع العديد من الشخصيات 
البارزة في لبتان الى تأبيد وجهة النظر الرسمية التي ذكرها لي الرئيس 
إميل إده. وذهب بعضهم الى حد تأكيد أن إنتشار الشعور بالعروية 
ويالقومية العربية يوازي انتشار الد الاسلامي. ولكن ذلك لم يكن يتفق 
مع وجهة نظر ممثلي الطوائف الاسلامية الذين تحدقت معهم. فقد كان 
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من الواضح لديهم أن هناك انحساراً ملحوظاً في المشاعر الدينية لدى 
مسلمي لبنانء وبالتالي فان هناك أسباباً لخری لعواطفهم المؤيدة 
للعروبة. 

وذكر لي واحد من رجال التعليم اللبنانيين العرب البارزين في بيروت: 
«إننا نحتاج إلى مساعد ات عسكرية متبادلة وإلى تعاون اقتصادي 
نستطيع الاستمرار والنمی, ولا نستطيع تحقيق ذلك إلا عن طريق إتحاد 
عربي شامل» بادئین بإنشاء سورية الكبرى. إن الطرح العنصري أو 
الديني لا يهمنا OY LES‏ عوامل اللغة المشتركة والواجبات والحقوق 
المشتركة تدفعنا إلى شكل من أشكال الوحدة gf‏ الاتحاد القيدرالي. ربما 
تكون هناك فروق كبيرة بين مصر ونجد والحجاز وشرق الاردن وسورية 
والعراق, ولكن المشكلات التي يتعين على هذه الأقطار حلها متشابهة الى 
درجة كبيرة: فهناك مشكلة تعليم القلاحين والبدى وسکان الجبال, وهناك 
مشكلة إدخال ومسائل النظاقة والرعاية الصحية الحديثة؛ ومشكلة رفع 
المستوى الثقاف والاجتماعي العام. وحتى في مصر ستجد أن المتعلمين لا 
يشكلون سوى طبقة Lyle‏ صغسيرة. فضلا عن وجود رابطة التاريخ 
المشترك . إننا نشعر أن من حقنا التطلع الى ماضينا المجيد وال إحياء 
ذكريات الخلقاء العظام. قد تبدى لك هذه الاشياء مجرد ميول عاطفية 
لیس لها معنى محددء ولكنها تمثل بالنسبة لنا دافعا حقيقياً من del‏ 
التقدم. إن الماضي يمكن أن يتحول إلى pole‏ مرة اخری إذا إتحدنا مع 
سورية ويعد ذلك مع الدول العربية الاخری.» 

ويد! لي آن اللبتانيين العرب الذين يطالبون بالوحدة مع سورية ليسوا 
أكثر من مجرد حالمين. Jos‏ الرغم من وضوح افکارهم ققد كانوا اکثر 
تأثيرا في النفس من «الواقعيين» الذين يتمتعون بخبرة أكبر في الحياة 
السياسية الرسمية:؛ والذين لم Say‏ عليهم إطلاقاً انهم يستطيعون 
الوصول الى أبعد من اهدافهم الآنية. ورغم ما يبدو على اللبنانيين العرب 
الداعين للوحدة مع سورية من ظواهر العتف وعدم الانضباط, إلا أنه 
كانت لديهم رؤيا مشعة وكان إيمانهم بالمثل العليا التي يسعون إليها 
متوقد! في أعماقهم. 

كما أن هناك ناحية آخرى جديرة بالملاحظة, وهي أن ارتقاع 
مستويات المعيشة ودرجة الثراء في لبنان التي هي اكثر ممأ هي عليه في 
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سورية وغیرها من الدول العربية آدی إلى نشوء نوع من السلوك 
التجاري في العمل السياسي. وينطبق ذلك على السياسيين المسيحيين 
والمسلمين على حد سواء. . وقد إستسلم بعض اللبنانيين العرب لحقيقة انه 
لا يمكن لبلادهم أن تستمر دون فرنساء وان من الحكمة الإعتراف بذلك 
والكف عن السعي الى تحقيق احلام الوحدة العربية ER‏ هذه الروح 
الإنهزامية الى جعل اللبنانيين اقل مثالية من العرب الآخرين في سورية. 
ونتيجة لذلك فإن هناك من يقول إن المطامع الشخصية تلعب في بيروت 
Liss‏ اكبرمما تلعبه في دمشق 


ويعتبر الدين اهم موضوعات الحياة اللبنانية التي تشكل مشكلة 
معقدة آکش‌من أي موضوع آخر. وقد دخل الدين الى مجالات غير متوقعة 
اطلاقاً يسبب إتصاله الوثيق بالسياسة. وف الوقت نفسه إيتعد الدين الى 
حد كبير عن قواعده الشرعية. 

إن حكومة لبنان لا تمثل حزباء كما انها ليست ف الوقت نفسه حكومة 
غير حزبية. Gal‏ تمثل تآلفا داثماً بين الطوائف الدينية العديدة. ولا يت 
تعيين الوزير أو الموظف الحكومي أو ناظر المدرسة أو طبيب الحي وفقاً 
لمؤهلاته الوظيفية وإنما على أساس الاتتماء الطائفي. وادى تدخل 
المراجع الدينية في السياسة الى إنتهاكات وتدهور خطير في الدين بصورة 
عامة. وشکی كل شخص تحدثت إليه بمرارة من النشاط السياسي لرجال 
آلدین. سواء كان هذا الشخص استاذا في الجامعة او سياسياً أو رجل 
أعمال او موظفاً. مسيحياً او مسلماً. ولم يكن هناك زعيم يتمتع بالقوة 
الكاقية لمعالجة هذه المشكلة. 

وتدرك الحكومة اللبنانية مدى ضعفهاء وكذلك لا تجرق على إثارة عداء 
آي طائقة من الطوائف عن طريق إزالة التفوذ الدنيوي لرجال الدين. 
ولخص wal‏ اعضاء الحكومة اللبنانية الموقف الرسمي بقوله: «يجب 
علينا آن نلتزم جانب الحرص واللباقة. ولن يتحلى شبابنا بالروح الوطنية 
بدلا من الروح الطائفية إلا إذا تولت الدولة مسؤوئية التعليم باکمله. 
ولن يمكن زنقاذ شبابتا وبالتالي شعينا یاکمله من نفوذ رجال الدين إلا 
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عن طريق حكومة علمانية تمامأ». 

وبسرغم أن الفرنسيين يفتخرون بالفصل بين الدولة والكنيسة في 
بلادهم. فإتهم بداوا في لبنان بإستخدام رجال الدين لتحقيق آهدافهم 
السياسية الذاتية. واصبحت المداربى والمعاهد الفرنسية مراکز للدعاية 
السياسية الفرنسية. 

ولم يفعل الانتداب الفرنسي اي شيء لوقف النشاط السياسي لرجال 
الدين وإنما في الواقع شجع هذا التشاط إلى حد ماء GY‏ التفرقة بين 
الطوائف الختلقة كانت تدعم سلطة فرتسا. . وقد إتضحت السلبية في هذا 
السلوك بصورة بيّنة في مقال نشرته جريدة «لوتمب» في کاتون الثاني 
(يناير) ۱٩۲۸‏ وأشارت فيه الى مهمة المندوب السامي الفرنسي الجديد 
المسيودي جوفینال بهذه الكلمات: «إن واجب السيودي جوفینال واضح 
المعالم تماماًء ویتحصر في تنفيذ ميد! فرق تسد». ومع ذلك بدت هذه 
السياسة تهدد الفرنسيين اتقسهم. إن الوارنة شرقيون اساسا Any‏ 
النظر عن ديانتهم السيحية, وليست لديهم الرغبة في إتباع فرنسا 
بصورة عمياء. كما أنه ليس من الستبعد أن يجد هؤلاء الموارنة آتفسهم 
في معسكر واحد مع آشقائهم المسلمين. 
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[owe 1] 


N)‏ السووتون الفرنسيون دالماً آن فرنسا لها حقوق ثاريخية اساسية تعود منذ عهد 
الحروب الصليبية الى عهد شرلان وان سورية مقاطعة الزاس ثانية تمد ذراعیها نحو 
رتسا ولا بد لفرنس؟ من أن تستجیب لها من کتاب piles‏ الاسلام الجدید» بقلم: لوثار 
ستوداره -تشبمان آندهول -لندن MAYA‏ 

. هكذا ورد في النس الانكليزي الکتاب‎ (Y) 

(۳) لا یذکر الکاتب اي واحد من آینائه, ریمون ام بيار. 

(4) تتحدث العاهدة يرن الطرفين في غفرتها الأولى عن عسلام وصد اقة ايدية بين فرنسا وثبنان» 


eA 


سوريتة: 


مش با 


الوحدة العربية هدف نهاني 


OJEDA EAN [e] 


بيتما إستسلم اللبتسانیون لفرنسا دون مقاومة عتيقة لم يجد 
السوريون أن هتاك اي مبررللانتداب الفرنسي على بلادهم. وإنعكس 
موقف الشعب السوري في CUS‏ مستمر. وكان أخطر عصيان سوري 
ضد الفرنسيين قد جرى عام ۰ ولم ينجم الفرنسيون في قمع هذه 
الحركة إلا بعد إتقضماء عامين. وقد clay‏ الثورة في جبال الد روز في جنوب 
شرق سورية بقيادة الزعيم الدرزي سلطان باشا الأطرش. وبعد فترة 
قصيرة إنتشر بت الثورة في كافة انحاء سورية. . وكانت هذه هي حركة التمرد 
الكبيرة السادسة, التي بلغت ذروتها في تشرين الأول (اکتویر) ۱٩۲۰‏ 
عندما قصف الفرنسيون دمشق. وادت قذائف المدقعية القرنسية الى 
تدمير بعض أتحاء المدينة وكثير من الأماكن ذات القيمة التاريخية 
الكبيرة. 

صمد السوريون في الكقاح من أجل ما اعتبروه حقوقهم الطبيعية. 
do‏ العام ۰ وافق القرنسيون على منحهم رئيساً للجمهورية ومجلساً 
للوزراء وبرلاناً. ومع ذلك لم یود الدستور الى إزاحة المندوب السامي 
الفرنسي الذي كان يسيطر على شؤون سورية من بيروت: كما لم يؤد إلى 
خروج الجيش الفرنسي من البلاد. وتم إبرام معاهدة ۱۹۳ مع فرنسا 
Je)‏ اساس تنقيذها بالكامل خلال ثلاثة أعوام) والتي تعد بمنح سورية 
الاستقلال الكامل. x‏ 

ولم يكن التحالف مع فرنسا Gad‏ كما هو الحال في لبان المجاون 
Loly‏ لدة خمسة وعشرين عاماً فقط, ذلك إن السوريين كانوا یبطتون 
شعورا بالبغض للفرتسیین 355 عادة طابعاً شخصياً وموجهاً الى الافراد 
الفرنسيسين وعائلاتهم. وقد عير لي أحد السوريين عن هذا الشعور 
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بالكلمات التالية: «إنتي آحب فرنسا وأحترم الفرنسيين في بلادهم. 
ولكنني أكرههم في بلادي التي تعاني من حكمهم السيء». 

ومن الأمور الأساسية التي كان يشكو منها السوريون أن قرنسا 
إستغلت پلادهم إقتصادياً. . وهم يحمّلون فرنسا مسؤولية عدم حدوث 
تقدم إقتصادي محسوس في بلادهم منذ عام ۱۹۳۰ ويقول السوريون 
إن المسؤولين العسكريين الفرنسیین إستفلوا وظاتفهم الرسمية من أجل 
الکسپ الشخصي. ds‏ إحدى المناسيات آشرت في حديث إلى شخص 
سوري إلى أن الرشوة وشراء المناصب الرسمية هو من تقاليد الحكومة 
السورية. فأجاب قائلا: «قد يكون الأمر کذللد, ولن يدافع احد متا عن 
إستقامة حکومتنا Y‏ حاضرا ولا مستقبلاً . ولكن إذا كان لا بد من وجود 
رشاوي فإتنا تفضل أن تذهب di‏ جيوب السوریین ولیس إلى جيوب 
آلفرتسیین. وان تنفق هنا بدلا من أن ترسل إلى فرنسا». 


© محمد کرد علي 


ولحسن الحظ Y‏ تحتل السياسة داثما مكان الصدارة في الأحاديث, 
حتى في سورية التي یعتبر سكاتها اکثر الشعوب إهتماماً بالسياسة بين 
بلدان الشرق الادنی. وف اليوم الثاني من زيارقي لدمشق کان من حسن 

أنتي استمتعت بصورة لم آکن اتوقعها بواحد من آقل جوانب 
الحياة إثارة للمتاعب في سورية. وهو جانب لم يكن معروفاً لي من قبل. 
وکان ذلك عندما تلطف الشاعر العربي والكاتب الفلسطيني المعروف 
إسعاف النشاشيبي في القدس بتزويدي برسالة تعريف الى محمد بك 
كرد علي رئيس المجمع العلمي العربي في دمشق 

وتصحت بان أزور محمد بك کرد علي راعي الادب العربي في الساعة 
الخامسة بعد الظهر بعد أن يكون قد انتهى من قیلولته. ويعد الخامسة 
أدق جرس باب آحد النازل الخاصة في المي السكني الجديد 

مشق. وقتح الباب شاب يرتدي ملابس آوروبية وطریوشاً على راسه. 
وعرقته بشخصيتي» فإختفى في الداخل, وعاد بعد دقيقة لكي يعتذر OY‏ 
محمد بك كرد علي لن يتمكن من إستقبالي بسبب إنشغاله الشديد. وكان 
ذلك شیشا غريباً بالنسية الي بالنظر إلى معرفتي بمدی كرم الضيافة 
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العربية» وان التقالید العربية تنص على أن يستقبلك الضیف مهما كان 
عدد الزوار معه في ذلك الوقت. أو حتى ولو صرفك بعد خمس دقائق, أو 
يعتذرون لك بعدم وجوده سواء كان موجوداً Ye‏ 

وواصلت الالصاح وذكرت اسماء بعض الشخصيات الكبيرة التي 
تعاملت معها بصورة ما في دمشق. ولا بد ان كلامي کان له بعض BYE‏ 
لان هذا الشاب إنسحب مرة أخرى الى الداخل دون إغلاق الياب: وعبر 
القناء الداخلي ثم عاد بعد بضعة ثوان ومعه سيده مسرعاً نحوي. وكان 
برتدي بذلة أوروبية وخفاً من الجلد, ولكن لم يكن هناك طربوش على 
رأسه . ولم يستمع محمد کرد علي الى اعتذ اراتي وجذبني من ذراعي عبر 
القناء الد اخي وهو يكرر طول الوقت بالقرنسية: «إنني سعيد بمقابلتك 
إن زيارتك مهمة للغاية. إن لها أهمية حقيقية. إنني سعيد للغاية 
بمقابلتك». 

ووجدت نفسي في وسط غرفة طويلة, .لم أعرف كيف وصلت إليهاء واقفاً 
امام خمسة عشر أو عشرين رجلا جالسين أمام الحائط يحدقون بأعينهم 
فيما بدا لي أنه حب استطلاع أكثر منه شعور بالانزعاج. وترك مضصيفي 
ذراعي ونیض جميع الرچال الجالسين. 

وکانت غرفة الاستقبال الطويلة د اكنة, والستاثر تعطي bese‏ كبيراً من 
النوافذ . وبرغم أن معظم هؤلاء الضیوف کانوا یرتدون الملايس الاوروبية 
بصورة توحي بالمظهر الغربي والحداثة؛ فإن التقالید العربية كانت 
واضحة في ذلك المكان. ولم تكن هناك نساء بين الحضور. كما كان 
الضيوف يجلسون وفقا لآعمارهم ومراتبهم. وكان من الواضح أن الرجال 
الجالسين في مقدمة الحجرة من الشخصيات التي لها Lens‏ . وکانت 
ملايسهم تدل على يسر حالهم. Lal‏ الشبان الذين كانوا يجلسون في 
مؤخرة الحجرة فكانت ملابسهم خليطاً من الأزياء الشرقية والغربية. 

قال مضيفي: «إننا نحتفل plage‏ واحد من آبرز شعرائنا من شرق 
الأردن». ١‏ 

وق مقدمة الحجرة GIS‏ هناك مقعدان كبيران خائيان. وكان أحدهما 
مخصصاً للمضيف والآخر للشاعر الأردني الذي لم يصل بعد. وقدم لي 
المضيف مقعده. وعندما حاولت الاعتذار عن الجلوس في المقعد متقادياً 
الاحراج الع of ge‏ اجلس في ال مقعد الكبير الخصص للشاعر. 
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وكان الضيوف الآخرون قد جلسوا على مقاعدهم مرة أخرى. وهنا 
إستدار إليهم محمد بك كرد علي وبد! خطبة مطولة عن هذ! الانكليزي 
الذي تطفسل عليهم پصورة غير متوقعة. وعندما خرجت من فمه كلمة 
«انكليزي» للمرة الاول. هب الضيوف واقفين على أقدامهم. وظل هؤلاء 
الضيوف يستمعون واقفین إلى هذا التقديم عن الضیف الجديد الذي 
حل عليهم. وكنت طوال هذ! الوقت الشخص الوحيد الجالس في الحجرة 
Gta‏ آشعر باقصی درجات الإحراج. 

وبعد أن وصلت خطبة المديح إلى نهايتهاء تم تقديم الضيوف إلي 
واحدأ تلو الآخر مقروناً ببعض العبارات للتمريف به. وكان من بینهم 
شعراء وکتساب, كما كان هناك وزير وربما وزيرين من ذوي الميول 
الادبية. بالاضافة إلى مدير جامعة بغداد» وشيخان بالملابس التقليدية 
وتبدو علیهما ملامح العلم. وبد! لي أن الشبان الموجودين في لهاية الغرفة 
هم من المبتدئين في مجال الآداب والشعر. 

وعندما چلس الحضور مرة أخري» أخذ محمد بك كرد علي يحدثني 
بلغة قرنسية قديمة وقير مفهومة تماماً. . وبعد آن تحدث لعدة دقائق 
آدرکت أنه يرغب في معرفة نوع العمل الذي أقوم يهء وهل آمارس الشعر 
ام المقالة ام الفلسفة ام النقد. ولم تثنه ردودي المقتضبة عن ترجمة هذه 
الردود الى Lal‏ عربية مسهبة لكي يفهمها الضيوف الآخرون. وكانت 
الاجابة التي تتكون من خمس كلمات تتحول إلى منّة LAK‏ عندما تنتقل 
الى العربية على لسان المضيف. 

وعندما بدا هذا التحقيق يصبح مملاًء ظهر لحسن الحظ الشاعر 
القادم من شرق الاردن على عتبة الباب .وکان إسمه الشيخ فؤاد الخطيب 
وهو من آشهر شعراء بلاده ومن آبرز GES‏ العربية. ویطلق عليه البعض 
لقب «شاعر الثورة». ولدی وصول الشيخ فؤاد الخطیب قفز الضیف من 
مقعده وآسرع تجاهه واحتضنه وقبله بابتهاج بالغ على وجنتیه . وفعل 
واحد أو إثتان من الضیوف البارزین الشيء نفسه. 

وجلس الشاعر القادم من شرق الاردن الى جاتب الضیف, وإنتظر 
الضیوف الآخرون آن یبد! الحدیث. ويما أنه شاعر الثورة, فلا بد أنه 
إعتبر أن من الناسب أن ینسی البطولة وان يتحدث عن الفكاهة Baty‏ من 
ذلك. وهكذ! انطلق في تسلية الحاضرین بحکایات ساخرة عن زیارته 
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الحالية لد مش مشق . وکان يتحدث باسلوب جيد برقم آنني لم آفهم منه سوى 
القلیل, إلا أن ردود الفعل الصاخبة من الستمعین الآخرين آظهرت مدی 
حسن إستقبالهم لكلامه. إن «جبل الاولیمب» الادبي في سورية نسي کل 
ثوريته وإهتز Katia‏ في صخب. 

وإنتهت الجلسة عندما أعلن في الساعة السادسة والنصف عن تقديم 
الشاي. وإنتقلنا جميعاً الى غرفة الطعام. وكان هناك كعك وشيكولاتة 
وفستق وفطائر وآنواع أخرى من الحلوى الشامية واکوام من الفواكه, 
وکانت المائدة بأكملها عامرة يصورة تشهد بكرم الضيافة العربية. ولم 
أى في حياتي مثل هذه الكميات الضخمة من الكعك والحلوى (والتي تعتير 
دمشق المدينة الاولى في صناعة الحلوى في العالم) تستهلك flay‏ هذه 
السرعة من قبل هذا العدد من الشعراء والأدباء. 

وبعد تتاول الشاي بوقت قصير استأذنت بالانصراف. 

وعتدمسا خرجت إلى الشار ع وجدت إثتين من الشعراء الشبان في 
إنتظاري لكي يدلاني على طريق العودة. وکان آحدهما قد قضی عدة أشهر 
في انکلترا» آما الآخر فكان يتحدث الفرفسية بصعوية. وكان كلاهما 
بتحدث في الوقت نفسه وبسرعة كبيرة ويعد فترة من الوقت بدآت آدرك أن 
الاثنين يحاولان تيصيري بحقيقة الأمور. وقال الاثنان كيف يمكن 
لشخص مثلي يتوق بصورة واضحة الى معرفة الحقيقة عن بلادهماء ان 
يسمح لنقسه بالتوجه إلى حفل بعيد عن الواقع كالحفل الذي حضرتاه 
جميعا لسوء حظنا؟ وقال الاثنان أيضاً إنتي ارتکبت الخطأ الذي يقع فيه 
الآجائب بإستمرار. إن الأجانب يحضرون بإستعرار مجالس المشهورين 
ثم يعسودون إلى بلادهم بإتطباعات خاطة. إن ایا من الرجال ذوي 
الاسماء الكبيرة لن يتمكن من إطلاعي على الموقف الحقيقي في سورية. 

وكان الشاعر الذي ييدي أكبر قدر من الحماس لتصحيح إتطباعاتي 
الخاطئةء يرتدي بذلة ضيقة إلى آقصی حد وحذاء اعتقد آنه كان يستخدم 
في لعب التنس في وقت من الاوقات. وطربوشاً لم يعد فيه أي شيء ينم عن 
لونه الأصلي. وآخرج هذا الشاب من جبيه ورقة وكتب عليها يعض 
الكلمات واعطاني إياها قائلاً: «هذا هو عنواني . آمل أن تشرفني بزيارتك 
يوم غد. أى أي يوم آخر إذا رغبت في ذلك Ba‏ بإنتظارك پمنزلي fa‏ 
بين الخامسة والسادسة بعد الظهر». وعندما أجبته بأنتي سأكون 
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مشغولا في ذلك الوقت. رد قائلا: «لا يهم في هذه الحالة سانتظرك حتی 
الساعة السابعة أو الثامنة». وکان هناك شيء يثير الاعجاب في حرصه على 
أن آخرج من سورية بإنطباعات اخرى غير الاتطباعات التي تکونت لدي 
ذلك اليوم في دار رئيس المجمع العلمي العربي في دمشق. وقد أسفت لان 
إرتباطاتي منعتني من مقايلته مرة ثانية. 


© فارس الخوري 


لمعرقة المشكلات الرئيسية التي يمكن أن تؤثر على الحياة السورية في 
الستقبل ذهبت لمقابلة فارس الضوري. رجل الدولة البسارز هناك 
والدكتور عبد الرحمن الكياليء وزير المعارف ومدير الجامعة السورية, 
وفخري الپارودي, زعيم الشباب السوري وواحد من آکثر السياسيين 
شعبية. وكان فارس الخوري رئيس البرنان السوري وأحد زعماء الكتلة 
الوطنية. من AST‏ رجال الدولة تفوذا في بلاده بسبب خبرته السياسية 
الطويلة. وقد تخرج فارس الخوري من الجامعة الاميركية في بيروت , وهو 
آیضا أستاذ للقانون في الجامعة الاميركية في بيروت: وهى Las‏ أستاذ 
للقانون في الجامعة السورية. وكأن مظهره وأسلوبه يوحيان بالمهاية, كما 
كان حديثة لا يخلو من التفخيم. 

جلس فارس الخوري آمام مكتبه في غرفته الخاصة ف المبنى الجديد 
مجلس الضواب» Tay‏ الصديث باتكليزية ممتازة قائلاً: «إن سورية 
بالنسية إلينا ليست المنطقة التي يطلق عليها هذا الأسم الیوم. ولكنها 
الأراضي كلها التي كانت تمثل في وقت من الأوقات أجزاء من سورية؛ وهي 
لبتان وفلسطين والعراق. إن حدودنا الحقيقية يجب أن تكون مع US‏ 
والحجاز ومصر والپحر الأبيض المتوسط وإيران. ونحن ندرك آنه من 
المستحيل التوصل الى مثل هذه الدولة الرحدة اليوم. ولهذا السيب فينتا 
ترقب في إتحاد فيديرالي بين الدول العربية المستقلة. وستكون الخطوة 
a‏ إتحاداً فيديرالياً مع لبنان. إن الفرقة بيننا وبين لبنان غير طبيمية. 
إن اولتك اللينانيين الذين يتحدثون عن الخلاقات السياسية وتضارب 
المصالح الاقتصادية بینتا وبینهم یبالفون في حديثهم. إن الخلافات بينتا 
آقل بكثير مما يقولون gl‏ التشابه آکثر بكثير مما يقرون». 
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وتابع قارس الخوري كلامه قائلا: «إن المهمتين الرئيستين Gabel‏ هما 
إنشاء جيشنا الخاص ودعم إقتصادنا. إن إحترامنا لانفسنا پفرض 
علينا تشكيل جيشنا الخاص. وستكفي فرقة واحدة في هذا الصدد. ليس 
لدینا في الوقت الحالي سوى الجيش الفرنسي. كيف نعرف آن هذا الجيش 
لن یستخدم Lago‏ ها ضد مصالجنا؟ ريما GES‏ فرسا ف استخدامنا 
للمقايضة مع بریطانیا أو تركيا أو حتی مع إيطاليا. والى جانب ذلك فإنتا 
لسنا |مرأة تطلب حماية الاچتبي . إننا نستطيع حماية انقستاء. 

Gay‏ رقم فارس الخوري ي صوته لكي يؤكد کلماته الأخيرة ود ار بعینیه 
في الحجرة, وكأنه يستعرض «القرقة الواحدة» التي تحدث عنها 
إستمر في حديثه SOU‏ بلهجة ارق: 

مودعم الاقتصاد هي المهمة الثانية التي أن يتحقق بدونها أي حديث 

عن الوحدة العربية. [تنا نستورب في الوقت الحالي اربعة اضعاف ما 
نصدرهء وقبل أن نتمكن من انشاء إتحاد عربي يجب أن تحاول کل دولة 
عربية أن تحقق التوازن الاقتصادي لديها. ولن تستطيع سورية تحقيق 
ذلك إلا بتخفيض وارداتها بدرجة كييرة وبخلق صناعات جديدة ويبناء 
الزراعة لديها وإستكمالها. من ناحية أخرى نجد أن الحياة الثقافية 
لدینا متقدمة بصورة اكير بكثير من [مکاناتنا الاقتصادية. إن السوريين 
لديهم رغبة ملحة في التعلم. LO]‏ نرسل ابناءنا للدراسة في الجامعات 
الاوروبية ولدینا عدد يكاد يفوق اللازم من المتعلمين بالقارنة إلى عدد 
الوظائف التاحة لهم». 
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أما الدکتور عبد الرحمن الكيالي وزير المعارف والعدل فكان رجلاً 
نحيل الجسم وعادي المظهر وليس هناك ما يميزه من ناحية السلوك أو 
الحديث. وعندما زرته للمرة الأولى في السراي كان متحفظاً بل حتى 
خجولا . ولكنه سرعان ما تنازل عن كل تحفظاته وأجرى معي أفضل 
محادثة خرجت بها طوال مدة زيارتي لسوریة. 

قال الدکتور الكيالي: «ليس هناك داع للمخاوف بشان الجانب JUE‏ 
للتعلیم السوري. إن الشعب السوري شعب ذكيء والشبان یستوعبون 
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بسرعة الجاتب العلمي في دراساتهم. إن الامر الأكثر صعوبة هو العثور 
على صورة مناسبة للتعبير عن دوافعهم الروحية الداخلية. ولا یمکن 
الوصول الى ذلك إلا عن طريق إدخال روح الديانة الحقة في التعليم 
العام.» 

وتردد الدکتور عبد الرحمن الكيالي عدة لحظات في حديثه؛ وكأنه 
يتساعل Lan‏ [ذ! كنت قد شعرت بصدمة مما جاء على لسانه باعتباره 
رجلاً تریی في بيئة علمية محافظة. ولا بد أن التعبير التسم على وجهي 
شجعه. GY‏ سرعان ما إستطرد في كلامه بحرارة أكثر من ذي قبل: 

Los‏ هو الدين؟ هل هو الذهاب الى المسجد وإطاعة قواعد الكنيسة؟ قد 
تكون هذه الصيقة من الدين ضرورية بالتسبة لغير المتعلمين الذين Y‏ 
يدركون ماذا يمكن أن يقدمه لهم الفكر الحديث والعلوم الحديثة. ولكن 
هناك ايضاً Leys‏ أعمق من الدينء وهو الد افع الروحي الى شيء افضل 
من المادة. وهذا الدافع موجود في نقس كل مناء حتى لو كان ضعيفاً 
بسبب التعلیم الخاطیء وضيق افق المؤسسات الدينية. والأخلاق هي 
التعبير العملي عن هذا الداقع. وواجب الدولة هو جعل الشبان AST‏ وعياً 
بهذا الدافع والسماح لهم بالتعبير GY Ge‏ الدين والعرفة العلمية 
سيصبحان عديمي القيمة دون التعبير عن هذا الدافع.» 

وتابع الدكتور عيد الرحمن الكيالي حديثه SUG‏ «وفي الوقت نفسه لا 
يمكن أن بصيح هدف التعليم هو التناقس مع المؤسسات الدينية. ومع 
ذلك لا تنفذ هذه المؤسسات ما هو متوقع منها. وييتما Sits‏ معظم رجال 
ألدين من إنصسار المشاعر الدينية بإستمراإي. فان السلطات التعليمية 
تتلقى باستمرار قدراً متزايداً من مطالب الاباء يزيادة حصص التعليم 
الديني . كيف يمكن تتفيذ مثل هذه المطالب؟ إن الطلية القادمين من بيئة 
تتميز بتقيد الاباء بالشعائر الدينية بصورة قوية يجب أن یحصلوا على 
تعليم يتمشى مع الخطوط التقليدية للدين. آما الطلبة الآخرون الذين 
تحولوا عن معتقداتهم التقليدية تحت تأثير الفکر all‏ فيجب أن 
يحصلوا على تعليم غير ديني توجه فيه حواسهم الدينية الى الاخلاق». 

ولم يندظر وزير المعارف السوري آسئلتي بل إستمر في حديثه 
بحصاس عجيب: «ومن بین اصعب الانجازات وأكثرها قيمة بالنسية 
للشبان توجيه النواحي الفردية القوية فيهم وتحويلها الى شيء أكثر 
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إيجابية بالنسية للمجتمع. يجب تشجيعهم Jo‏ التعاون الخالي من 
الاتانية. وهذا يعني أن الشركات والجمعيات التعاونية يجب أن يكون لها 
الأفضلية في مجال الصناعة السورية بالقياس الى الجهود الفردية الأكثر 
أنافية. إن الدول العربية كلها لدیها Lage‏ تعليمية وأحدة؛ وهي أن تزر ع 
في تفوس الشباب Las‏ جدیداً با مجتمع وبخدمته. قبل أي شيء آخد. tangy‏ 
يعني باختصار إخراج اقضل ما هوقائم في نقوس هؤلاء الشبان وان كان 
غير ظاهر على السطح». 


© فخري البارودي 


يعتبر فخري البارودي بأنه اکثر السیاسیین شعبية في سورية. وهو 
عضو في اليرلان عن مدينة دمشق وزعيم الشباب السوري. وقد طلب 
مني آن ازوره ذات صباح في «مكتب فخري البارودي» الشهين حيث 
استقبلني هناك عدد من الشبان. ويعد توجيه بعض الاسئلة ال 
اصطحيوني إلى حچرة كبيرة خالية تتصدرها منصة عالية حيث جلس 
فخري البارودي خلف طاولة صسفيرة للكتساية. وكان يستقبل هناك 
أصحاب الالتماسات. وکان كل زائر يقترب منه وينحني في إتجاهه 
ويهمس Las‏ يريد قوله. ولم تستة تستغرق المحادثة اکثر من دقيقة واحدة. 
وکان هؤلاء الزوار يبدون بالنسبة ال في شكل التآمرين معه BST‏ منهم 
سكان الدائرة الانتخابية التي يمثلها. 

وكان بعض الشيان في الخارج يرتدون خوذات وقمصاناً رمادية اللون 
ويحيون يعضهم البعض بالتحية الفاشية . وذكرني ذلك بان هذا المكتب 
هو Load‏ مقر قیادة «القمصان الحديدية السورية» وهى أول تنظيم 
عسكري للشیاب في البلاد. 

ولم يكن هناك في مظهر فخري البارودي ما يوحي بقوته ومدی شعبيته 
بين الشباب. وكان رجلا تميلاً في أوائل الخمسینیات من rayas‏ وكان 
سلوكه شرقياً للغاية وكذلك مظهره, وكان شعره منقوشاً ويتمتع بطاقة 
عصبية كبيرة تجعله يتحرك بسرعة خاطفة. ومع ذلك لم يكن هناك اي شك 
إطلاقاً في حماسه اللتهب, الذي جعل من هذا السياسي التحیل الجسم 


شخصية جذاية. 
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ویسد ان صرف فخري البارودي آخر أصحاب الالتماسات 
إصطحبني إلى مکتبه الخاص في الطابق العلوي. وهناك سالته: «كيف 
حصلت على شعبيتك؟ هل عن طريق قدرتك على الخطابة؟» 

بدت عليه الدهشة في البداية ثم إستدار ضاحکاً الى الشبان الثلاثة 
الذين يقومون بحراسته في الغرفةء وسالهم: «قدرتي على الخطابة؟ هل انا 
خطيب؟ إذني لم اقم باي جهد متعمد لكسب الشبان الى صفي . هل قعلت 
ذلك؟». وهز الشبان الثلاثة رؤوسهم وضحكوا جميعاً . ومع ذلك فقد آکد 
في كل شخص قابلته في دمشق إن شعبيته الكبيرة ترجع اساسا إلى قدرته 
على الخطابة إلى جانب حماسه البالغ. وكان يتقن اسلوب استخدام ثغة 
التخاطب مع الجماهير» وكان يحمل خطبه بالنوادر ويعرف كيف يضحك 
جماهيره. 

وکان البعض في سورية يميل إلى إعتيار فخري البارودي «نكتة 
وطنیة». ويقولون أنه سياسي غير جاد . ومع ذلك آثيت قدرته وشعييته لدی 
الجماهير من على منصة الخطابة مما جعل حماس الناس له يفوق قدراته 
السياسية. 

لا وسالته: «ما هو في رأيك الواجب الأول للشباب السوري؟». 
# «الحصول على كل أنواع المعرفة التي تجعله ثد ا أشعب أي دولة 

أوروبية. ولكن المعرفة والعلوم وحدهما لا GLU‏ بل يجب Gale‏ ایضاً 
أن ننمي التعلیم الوطني والسياسي. إن الشباب في بریطانیا وفرنسا ون 
البلاد التي حصلت عنى إستقلالها منذ فترة طويلة ولها كيان قومي Y‏ 
يحتاجون إلى مثل هذا التعليم. أما بالنسبة الينا فان الاستقلال الوبلني 
الكامل ما زال هدفتاء ويجب أن تكون القومية العريية واحدة من أسمى 
مهامنا. ولا يكفي أن يكون لدیتا اطباء ومهندسون خيراء دون خلفية قوية 
من المشاعر القومية والوطنية». 

واضاف فخري البارودي قاشلا: .إن الهدف النهائي لشباينا 
وللسوريين كلهم هو الوحدة العربية. والخطوة 5 الأدلى هي إقامة إتحاد مع 
لبنان. ثم مع الدول العربية واحدة إثر الآخرى. Shale‏ او آجلاً سيتعين 
على مصر ایشا الانضمام الینا. وقد يستغرق الام عشرين Lele‏ وحتی 
خمسين عاماً ولکن لا بد أن يتحقق ذلك في النهاية». 

ليست هناك أشيساء كثيرة لها تأثیر أقوى من السياسة على العقل 


۷۰ 


اليحدة العربية هدف تهائي 


السوري. إن سورية باکملها gi‏ من جرعة زائدة من الحيوية 
السياسية. وكما هو الحال في اي مكان آخر من الشرق الأدنى لم توضع 
حدود لهذه الحيوية عن طريق الانضباط الذاتي أو التربية الوطنية. 

وطوال مدة إقامتي في سورية لم يدهشني شيء أكثر من الصراحة التي 
كان يتحدث بها بعض السياسيين. وكان البعض قد حذرني قبل زيارتي 
إلى دمشق من أن كل ما ساسمعسه خلال زيسارتي لن يتعسدى حدود 
العموميات دون آي تعليق من جانب المتحدث. ومع ذلك وجدت أنه بعد 
انقضساء خمس أو عشر دقائق من الحديث يطلق السياسيون العتان 
لانقسهم ویصبصون أكثر صراحة مما كنت اتوقعه منهم. وكأن وجود 
غريب محايد لا يهتم بالسياسة الى درجة كبيرة يجعلهم تواقين الى 
الإعتراف أو الشرح لو الاتهام. 


© زعیم معارض 


كانت قوة المشاعر السياسية قد [نعکست بصورة واضحة خلال زيارة 
قمت بها لواحصد من معارضي الحكوبة!". وكان هذا الشخص من بين 
الذين تزعمو! حركة الثورة على القرنسبین في العام ۱۹۲۰ ولولا أن 
الآخرين اخبروتي بانه كان ينصب یوماً بعد يوم كمائن للفرنسيينء لما 
صدقت قط أن هذا الرجل الذي زرته في وقت متآخر بعد العشاء, والذي 
استقبلني وهو يرتدي un‏ من الحرير الأبيض الثقيل الطرز بحواشي 
حمراء وذهپیة. قد سبب للقيادات العسكرية الفرنسية قدرأ كبيراً من 
القلق على مدى شهور طويلة. وكان هذا الزعيم السوري المعارض خريج 
جامعة المانية شهيرة ويعيش في شقة حديثة وأنيقة. وكان يتحدث 
الانكليزية بالبساطة والتلقائية التي يتحدث بها رجل لا يهمه من الحياة 
إلا العيش في شقة جميلة وإستقبال الضيوف الاجانب وهو يرتدي روياً 
من الحرير الآبيض . 

وعندما سالته عن أفضل الوسائل للقضاء على الفساد المالي في الحياة 
السياسية السورية» أجاب دون تردد للحظة واحدة: «أولاً يجب قتل 
الفأسدين». 

O‏ وسالته دون أي شعور بالدهشة: «من تعني بذلك؟» 


۷۹ 
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| «اولتك الذين يتزعمون الحكومة. إنهم يعملون من أجل مصالحهم 


الخاصة». 
O‏ «ولكن من الوکد انك لا ترغب في قتلهم لمجرد أنك تعتبرهم 
فاسدین؟». 


# ليس هناك اسلوب آخر لتعليمهم آداب السلوك العام. يجب أن 
نقتلهم. وسوف تقتلهم عندما بحین الوقت الناسب». 

DI‏ «مل تعتقد حقيقة أن القتل بدل التسامح هو آفضل وسپلة 
للتتقیف السياسي؟, 

#8 «نعم؛ أنه ما زال آفضل وسيلة في الشرق آلادنی. قد لا یحدث ذلك 
في العام الحاليء وریما لا یحدث ایضا في العام المقيل» ولکن عندما تعود 
إلى سورية بعد بضعة اعوام ستجد تغیرات كبيرة, وقد تفتقد بعضص 
الاشخاص الذين قابلتهم هذه المرة». 

وبالرغم من أن الشيب كان قد إنتشر في شعر محدئي. فإن حركاته 
كانت تنم عن قوة الشباب وحيويته . وساعترف بأنني صدقت القصص 
التي رواها لي عن نشاطه مع ت. 1. لورائس (لورانس العرب) عندما 
اشترك الاثتان في نسف القطارات التركية وتمتعا يلذة القتال والقتل. لقد 
كان في شخصية هذا السياسي السوري شيئاً جذاباً للغاية. 

وف نهاية زيارتي لدمشق olay‏ آفهم الاسیاب التي جعلت سورية 
تتمخض عن هذا العدد الكبير من الساسة البارزين في كافة انحاء العالم 
العربي » a‏ تدفع المرء الى اعتبار سورية واحدة من خلايا العروبة 
الحديثة. إن هناك قوة في العقل السوري وحذاقة عند معظم السياسيين 
ا لم أجدها في ياقي الرجالات العرب. وكانت ملامح الشخصية 
العربية كلها تبدو في السوريين: وخصوصاً بين سكان المدنء في صورة 
أكثر كثافة واكثو حدة. ولا بد أن يلعب السوريون Lge‏ رائداً في مستقيل 
الشرق الادنی. 


vr 
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اتوحدة العربية هدف نهائي 


ES سكس‎ 


(N)‏ مجلس النواب السوري في ۲ تموز (يوليى) 1415 مذكرة إلى معثلي مؤتمر السلام في باريس 
تقول: «إننا لا نعترف do‏ حق تدعیه الحكومة الفرنسية في اي oda‏ على الامللاق من LAS‏ 
السوري, وثرفض مساعدة الحكومة الفرنسية, كما ترقض أن يكون لها دور في قطرنا تحت آي 
رف من الشورف». 

(تقریر کینغ - كرين عن الشرق الادنی) نيويورك ‏ ۲ کانون الأول (دیسمیر) ۰۱4۲۲ 

(۲) لم يذكر المؤلف إسم هذ! الزعیم السوري العارض. 


Med‏ من غير الجوبة 
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لم يمض على إقامتي في القدس سوی يومين» ومع ذلك إنفجرت قنبلة 
cul‏ الى مصرع شخص واحد خارج أحد التاچر العربية, كما إنفجرت 
قنبلتین آخريين وقتل GMS‏ أشخاص في مقهی بهودي. وقد خذرت بعدم 
الخروج وحدي بعد العشاء. ولولا طبيعتي التفائلة وعدم ثقتي في آراء 
الخبراء, لحملت حقائبي وغادرت القدس. وکان البعض قد سالني: «عل 
أنت متفائل بكسب ثقة أي شخص خلال أسابيع قليلة؟ لن يخبرك أحد 
باي شيء هام باستثناء بعض التفاصيل التافهة الوجهة لأغراض 
الدعاية». 

وكانت العلومات المفيدة الوحيدة التي حصلت عليها قد جاءتني من 
صديق بريطاني له خبرة كبيرة في فلسطين . قال لي هذا الصدیق: Yo‏ 
يمكنك ببساطة أن تتوقع أن يستقبلك الناس دون شكوك مهما كانت 
شخصيتك ومهما كانت طبيعة الجهة التي ستتصل بها». 

اجیته قائلا: «ولكتني لا أرغب الحديث في السياسة مع أي شخص.». 

هنا هز الصديق كتفيه قائلا: «لا تفكر كثيراً في السياسة. إن كل شيء 
في فلسطين عبارة عن سياسة. حتى إذا تحدشت عن عسل fa‏ سيرى 
الناس مغزى سياسياً في حديتك». 

2 «اٍئني محايد تماماًء ولست منحازاً لآية جهة. 
LA #‏ تقول ذلك عندما نآتي ألى فلسطينء حتى المندوب السامي 
البريطاني نفسه قال ذلك في البدأية. ولكن بعد مرور فترة قصيرة تنمو 
لدينا مشاعر الانحيان والكراهية» ولكن لسوء الحظ لا يدرك كثيرون متا 
أن لديهم هذه الشاعر Sheet‏ وحتى إذا نجحت في الحفاظ على حيادك, 
لن تنجو من الاتهام بأنك منحاز لجهة أو لأخرى». 


۷۷ 
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© الحاج امن الحسيتي 

قمت بزيارة للفتي الحاج Opal‏ المسيني. وهو لیس مفتي فلسطين 
الاکیر كما تدعوه معظم الصحف الأجنيية, لجر مفتي القدس . وهو 
Lasst‏ ابرز شخصية فلسطينية لعدة أسباب» من آهمها أن العرب 
الفلسطينيين لا يستطيعون القيام بأي عمل سياسي دون Al ya‏ وتحت 
تصرف المفتي قدر كبير من الما كما يدير كافة المؤسسات الاسلامية في 
فلسطين ويمتلك سلطة تعيين جميع القضاة الشرعيين. وكانت الجهة التي 
ساعدتني في الاعداد لزيارة قلسطين قد ذكرت لي أنه من غير الوکد أن 
نتمكن من ترتيب مقابلة مع الفتي. ومع ذلك إختار القدر آن يوفر لي هذه 
الفرصة خلال زيارتي الاخيرة لجدة. 

إستيقظت في ساعة مبكرة قبل شروق الشمس صباح أحد الأيام على 
اصوات في الغرفة المجاورة لغرقتي في الفتدق الذي كنت اسكته في جدة. 
وكانت هذه اصوات صلاة الفجر. ولکن بدا أن هناك عدداً كييراً من 
الأشخاص في تلك الحجرة, كانت أصواتهم مرتقعة الى درجة أنه كان من 
الصعب تصور آنهم رفقاء الحاج الجزائري العجوز وزوجته اللذين GIS‏ 
يقطنان تلك الغرقة خلال الايام الأولى من إقامتي في جدة. 

وكان لكل طابق في هذا الفندق غرفة طعام خاصة به» وعندما توجهت 
لتناول الافطار في الساعة السابعة والنصف وجدت أريعة رجال جالسين 
حول المائدة. وكان إثنان منهم عملاقين؛ ولم ينطقا بكلمة طوال فترة تناول 
الطعام. وكان أحد الاثنين الآخرين رجلا سميتاً داكن اليشرة وملامحه 
شرقية. آما الآخر فكان رجلا في اوائل الاربعینات من عمرهء تسترعي 
ملامحه الانتباه في آي مكان. وكانت بشرة هذ! الرجل بيضاءء ولحيته 
شقراء ومشذبة. وكانت عمامته كبيرة الحجم ملفوفة بعناية بصورة تدل 
على إرتفاع مقامه 3 pili‏ الاسلامي . ولم نتبادل سوى تحية الصباح. 

وف وقت لاحق من ذلك آليوم توجهت لزيارة صديقي الحاج عبد الله 
علي رضاء وهو تأجر ووكيل ملاحي من الحجاز يلعب دورا کبیرا في ترتیبر 
عمليات pal‏ وكنت قد تمتعت بكرم ضياقته AS}‏ من مرة . وكان للحاج 
عبد الله علي رضا Gal‏ بيضاء وإبتسامة عذبة. وهو من أطيب الرجال 
الذين قادني حسن حظي لقابلتهم. وكان مكتبه نقطة لقاء معظم الحجاج 


YA 


To: www.al-mostafa.com 
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البارزین القاصدين مكة المكرمة أو في طريق عودتهم منها. 

وق ذلك الصباح لم يكن هناك سوى زائرين اثنين في مكتب الحاج 
عبد الله علي رضا. وهما الشخصان اللذان رايتهما اثتاء تناول طعام 
الافطار. 

وقال الحاج عبد الله علي رضا وهو يقودني الى الرجل ذي اللحية 
الشقراء: «اود أن اقدم لك سماحة مفتي القدس الحاج امين الحسيني». 
وتهض الفتي واقفاً وحياني بابتسامة ويبريق في عینیه. وكأن كلا منا 
يعرف الآخر منذ زمن طويل. 

وتقابلنا مرة آخری في اليوم التالی على مائدة الافطار في القندق» وقد 
سرریت بحسحبته» برغم أنه لا يتكلم الانكليزية ولا يعرف سوى عدة كلمات 

من الفرنسية. وقد تآثرت بمظهره الصبوح ووجهة الضيء حتى في 
الا السابعة والنصف صباحا وهو لا يرتدي ملابسه الكاملة (وکنا 

نشترك في غرفة الطعام الواحدة وفي الحمام الواحد ¿(Last‏ 

by‏ آخر ثقاء لنا في جدة دعاني الحاج آمين الحسيني بحرارة لزيارته 
لدی وصولي الى فلسطين. 


... 
عندما دخلت غرفة مكتب الفتي في الطایق العلوي من مبنی المجلس 
الاسلامي الأعلي» حياني وذراعاه ممدودتان للامام لاستقبالي قائلا 

بالانكليزية: «مرحباً بك في القدس». 

ويطل مكتب الفتي على منطقة السجد الاقصی, وتستطيع أن تنظرمن 
نواقذه مباشرة إلى الحرم الشريف والقبة الأموية الرائعة العروفة باسم 
قبة الصخرة. وبرغم أن قن العمار في القدس نفسها يبعث على خيبة 
الامل. فإن الحرم الشريف واحد من اجمل تماذج التركيب العماري 
الطبيعي. 

ویتسم مبنی الجلس الاسلامي الأعلى بالارتفاع ویالتقشف الكبير قي 
آشاشه. وکان المدخل والسلائم والبهو الداخلي مليئة كلها بالحجاب 
والحراس. كما كان هناك عدد من الزوار - معظمهم من رجال الدین = 
واقفین آو جالسين في آماکن مختلفة. وکان الحدیث يدور همساً والجو 
متوتر بصورة تدل على أن هذا البنی ليس مجرد مقر زعیم ديني. 
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المفتي معظم وقته في إجتماعات إدارية وسياسية ويستقيل 
زواراً من كافة آنحاء العالم الاسلامي. وتأتي وفود من العراق وسورية 
والهند ويقية آنحاء فلسطين والدول الاسلامية, الى هذا الیتی للتفاوض 
مع مقتي القدس او القيام بزيارة مجاملة له. وهناك ایضا زوار بریطانیون 
وأميركيون: بعضهم يقوم بزيارة عملء والبعض الاخر اجتذبته شهرة 
المفتي الواسعة. 
ويستقبل المفتي معظم زواره في غرفة استقبال واسعة في الطابق 
الاول. ولكن نظراً لمعرفتي السابقة به سمح لي يصعود الدرج الى الطابق 
العلوي وزيارة الفتي في مكتبه الخاص. وكان هذا المكتب عيارة عن غرقة 
صغيرة مفروشة بأثاث أوروبي حديث وبسیط . 
ولم تتعد المناقشة بينئا حدود الآمور السطحية. وكان إهتمام المفتي 
متصباً معظم الوقت الى الصورة التي التقطتها له في الحجاز وأحضرتها 
معي. ويصر المفتي باستمرار على أن تكون الاسئلة الوجهة إليه مكتوبة 
ls‏ وان يجيب عليها تحريرياً » لانه تعرض في الماضي لتجارب مريرة مع 
زوار شوهوا ما صرح به. وکنت قد أحضرت معي نص الاسئلة. وابدی 
المفتي استحد اده للاجاية علیها. وقال لي أن هذه الاسئلة آثارت إهتمامه 
الى حد كبس واه مما يبعث على الراحة نه سیتعامل هذه الرة مع 
موضوعات غير سياسية . ولكن لسوء الحظ لم تصلني هذه الاجابات قط. 
وقد بدا أن من المستحيل الحصول على تلك الاجابات التي وعد يها برغم 
انتي أرسلت إليه في تاريخ لاحق نسختين أخريين من تلك الاسئلة. 
وعندما جلست أمام الحاج آمين الحسيني وجدته las‏ في Gele‏ 
السوداء الرائعة ومجاملاء وحسن افظهر بصورة لا تتفق مع وضعه 
کزعيم ديني. وناعم الکلام بصورة لا یتمتم بها سوی الدییلوماسیون 
الحترفون. ولذلك كان من الصعب أن اصدق ان هذا الرجل يمثل المحور 
الرئيسي الذي دارت حوله شؤون السياسة الفلسطينية على مدى 
السنوات العشر الماضية. ووجدت أيضا ان من الصعب التصديق أنه 
كان يمكن حل الخلاقات بين العرب والیهود منذ عدة سنوات لولا وجوده. 
Tose oly‏ كبيراً من التاس يعتبرونه واحداً من أخطر الزعماء السیاسیین 
في عصرتا الحالي. 
وكان مظهره العام يدل على الاتاقة التعمدة التي ليس فيها الكثير من 
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العفوية. وبدا على الفتي أنه يعي تماماً ما يفعله. وكانت إبتسامته تحمل 
في ثناياها دماثة رجل البلاط EN‏ وکان الديبلوماسية وليس التعاطف 
الطبيعي هي السبب في البريق الاثل في عينيه الزوقاوين الرماديتين. 

وظللت اتساءل: ما هي حقيقة هذا الرجل؟ أن الذين يعرفوته جيداً 
معجبون به» وكثيرون ممن لا يعرفونه يكرهونه. ومع ذلك يعترف 
اصدقاژه اتفسهم بعدم تمكنهم من معرفة مدى ¿GU‏ طموماته الفردية 
على سلوكه السيامي. ويعترف الذين يكرهونه بانه ليس هناك كثيرون 
يتفوقون عليه في سحر الشخصية. 

ويسود بين المراقبين المطلعين الراي القائل بان المفتي مهتم حقيقة 
بالمسائل الدينية, ولكن لا یعرف عنها الكثير الى درجة تسمح له بأن يكون 
زعيما دينياً. ويعتقد هؤلاء الراتبون Lead‏ ان المفتي رجل سياسي 
بالدرجة الأولى؛ وإن ثقافته سياسية. واکدوا لي أنه لن يتمكن على الاطلاق 
من إعطائي إجابات شافية على الأسئلة التصلة بالفلسفة الاسلامية. ولا 
يبدي القتي حماساً تجاه الوحدة العربية حالياً لان من المفترض أن 
يكون إهتمامه الرئيسي منصباً الى الحصول على استقلال فلسطين حتى 
يستطيع القيام بدور الزعامة فيها. 

ويدعي البعض أن المستوى الثقافي للمفتي متدن عن معظم الزعماء 
sual‏ الآخرين. ومع ذلك يتمتع المفتي بقدرة على على الصمود. . وقد أبدى 
Last‏ قدرة على الصبر خلال التازعات السياسية, كما انه يتمتع بالهدوء 
وثبات الاعصاب والشجاعة الادبية ووضوح الهدف, مما جعله الزعيم 
السياسي الطبيعي لشعبه. وإذا لم يكن المفتي رجلا يتمتع بقدر كبير من 
ألذكاءء فإنه حصیق بدرجة كافية تجعله يعتمد على مستشارين يعرقون 
شؤون الدنيا بدرجة اكبر بكثير من معرفته لها. ويشتهر الفتي بانه 
يستمع إلى آراء واحد او أثنين من المستشارين المسيحيين السوريين 
الذين يحتفظون بإستمرار بموقعهم البعيد عن الأضواء؛ ولكتهم يعرفون 
الهدف النهائي الذي يريدون الوصول إليه اکثر مما يعرفه الفتي نفسه. 
ولا يستطيع آقرب اصدقائه إليه أن يحدد ما إذا كان الفتي هو الذي 
يقود الآخرين آم أن هناك من يقوده. ولست أشك في أنه يتمتع بقدر من 
الحكسة يسمح له بتبین الدرجة التي يجب أن يذهب إليها في الثقة 
بمستشاريه؛ على الرغم من كقاءة هؤلاء المستشارين. 
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وعندما تصافحنا للمرة الأخيرة كنت أعي جيداً أنه من غير الستحب 
اطلاقاً ان يشعر الرء بآن المفتي عدو له؛ وآن المرء يشعر بسرور بالغ بآن 
يكون صديقه. إن الحاج أمين الحسيني ليس من السياسيين الجدد او 
من الزعماء الدينيين التقليديين. إئه مثال كامل ثرچال pac‏ النهضة, 
وللرجل الذي يعتير أن الحياة مجرد مقامرة, فلا يستخدم المبادىء إلا 
اذا كانت تتفق مع الوصول الى أهدافه. وهى يستطيع الظهور تارة بمظهر 
التقي والمتدين الحقيقي» وتارة بمظهر السياسي الشرقي الساخر. وهو 
یتسم بالدماثة واللطف. كما أن لدیه القدرة على الحسم وعلی إصدار 
إشارة بإصبعه تعتبر بمثابة حکم الاعدام على الاشخاص آلذین یققون 
في طریقه. وكان على هذا المفتي أن يرتدي LAS‏ من الخمل والحریر 
Gob!‏ وآن يحسل خنچر؛ ذا مقبض مزين في وسطه. وأن يضع في 
أصابعه خواتم ثقيلة تحمل معاني الغموض مثما كان یفعل الأمراء 
الایطالیون التآمرون في العصور الوسطی. فالملايس المتقشفة لرجال 
الدين كانت تبدو مثل الرد اء التنكري على الحاچ أمين الحسيني. 

ولم اشعر بدهشة Leake‏ قيل لي أن الفتي يخفي بين طیأت ثيابه 
الدينية مسدساً باستمرار. وتذكرت الحارس النوبي الخاص الذي لا 
يتحدث على الاطلاق ويرتدي ملابس كاكية اللون ويحمل مسدساً كبيراً 
ويقف خارج الحجرة في الممر الضیق. وتذكرت Lad‏ حارساً آخر پرتدي 
ملابس مشابهة ويحمل سلاحاً مشانهاً ويجلس على مقعد عند المدخل إلى 
هذا الممر. كما تذكرت العدد الكبير من الحراس الذين مررت بهم على 
الدرجء والعملاقين الصامتين اللذين شاهدتهما على مائدة الافطار في 
جدة واللذين شاركا المفتي في غرفة نومه وفي طعام افطاره وهو في طريقه 
الى مكة المكرمة لاد اء فريضة الحع. 


© عوني عبد الهادي 


قمت هذا الصیاح بزيارة عوني بك عبد الهاديء الذي يعتبر اكش 
الزعماء العرب تطرفاً د «وزير خارجيةء المجلس الاسلامي الاعلى. وكان 
عوني عبد الهادي سكرتيراً للملك فيصل الذي اسبح ملكا العراق فیما 
بعد وممثله آمام مؤتمر فييساي عام VAVA‏ ويقوم عوني بك عادة يدور 
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المتحدث الرئيسي باسم العرب في تعاملهم مع هيئات عليا مش لجنة 
الانتداب في حتيف أو اللجنة اللكية البريطانية . ووظيفته الأصلية هي 
الحاماة وهو متحدث جيد للغاية. 

ومن ناحية المظهر الخارجي يتناقض عوني بك تناقضاً تامأ مع الفتي. 
فهى هزيل الجسم وغير مرتب الهندام ويرتدي ملابس غربية لا يتفق 
مقاسها مع جسمه. . ويقصف عوني عبد الهادي بجفون تقيلة تجعله يبدو 
متعباً باستمرار, كما آنه يبدى آيضاً اکبر سناً مما هو عليه في الحقيقة 
بسبب فمه التهدل وشواريه غير المشذية التي خطها الشيب. 

المظهر الخارجي يعتبر أسوا ما في عوني بك. فلا بد أن يكون وراء هذا 
المظهر قلب مليء بالحرارة ومشاعر أسمى من مشاعر التطرف التي 
يحملها. 

ویستجیب عوني بك بحماس للمشاعر الدينية. وعندما سالته عما إذا 
كان من الامسوب وضع الكراهية والتعصب السياسي جانباً والاعتماد 
بصورة آکبر على القوة الناشئة عن الایمان» آجاب على الفور قائلا: .هذا 
افضل بالطبسع. إنني آقول باستمرار أن سیاسیینا لا یتسمون لسوء 
الحظ ببعد النظر الى الستقبل ویسمحون لاحداث الیوم بان 3 
ابصارهم. يجب أن يستعين هؤلاء السیاسیون بالله تعالی وألا یعتمهوا 
على آي شيء آخر على الاطلاق.» 

وكان عوني بك يشدد على هذه الکلمات الأخيرة قبل أن يشعل سیجارة 
ثانية ويستطرد Sus‏ : «إذ! اعتمد هؤلاء السياسيون على الله سنحصل 
على حريتنا الوطنية Y‏ محالة بصرف النظر عن عدد أعداثذا وعن مدى فوج 
البریطانیین. يجب علینا أن نتحلى بالصبر. ان الصبر مهم للغایة! وإذني 
آسالك» ماذا يهم إذا إنتظرنا مدة خمسين عاماً أو مئة عامء إذا كنا 
ستنال في التهاية استقلالنا؟ هل نكافح من أجل أنفسنا؟ كلا بالطبع. إنتا 
تكافح ونعاتي من أجل اپنائنا وأحفادنا. ما هي قيمة مثة سنة في حياة 
أمة!» 

وبمچرد أن تصول الحديث مع عوتي بك إلى موضوعات الساعة, 
إتضح على القور مدى الهوة التي تفصل بين حياته اليومية وما يؤمن به 
من معتقدات دينية. وقد بدا آن العتقدات الروحية الجميلة اختفت على 
الفور واتضح مدى قوة مشاعر العداء التى يكنها للبریطانیین. 
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ومنذ وصولي الى القدس كنت آشعر بان المسلك المعادي لليهود الذي 
يتبعه الزعماء العرب لا تتفوق عليه سوى مشاعرهم بالعداء للبريطاتيين 
أو بالاحرى مطامحهم تحى الاستقلال. وهم يرغبون ‏ مهم في ذلك مثل 
آشفائهم في سورية ‏ في حكم ذاتي كامل» والبریطانیون یمتلون العقبة 
الرئيسية في طريق تحقيق ذلك. 

وعند نهاية المناقشة تساعل عوني بك: «هل تعرف أن كثيرين متا لا 
يؤدون صلاة الجمعة في المسجد, وهي pal‏ صلاة لدينا. هلى تعرف 
السبب في ذلك؟» وتوقف عن الحديث لبرهة يصورة درامية؛ ثم استطرد 
متحدثاً ينيرة اکش عمقا عن ذي قيل, ٠‏ وتسي للمرة الآولى إشعال سيجارة 
جديدة: «هل تعرف السبب؟ لاننا نعتقد أن الله تعالى لن يقبل صلاتنا 
طانا آن !لذي يحكم Godly‏ - الندوب السامي - غير مسلم». 


© ضیاء الدین طباطبائي 


لا یستطیم اي كاتب أن یتجاهل قواعد تکوین الشخصيات وتسلسل 
الاحداث بالصورة الصارخة التى تفترضها الحياة في بعض الاحیان. إن 
المفاهيم التقليدية كلها تشير إلى آن المفتي يجب أن يكون تجسید! 
للشرق, ولكنه يبدو مثل أي شخص أوروبي أو رجل من رجال عصر 
النهضة لا ينتمي الى جنس أو عنصر بعینه . ومن الناحية الاخرى بدا لي 
أن اکثر الرجال شرقية في فلسطين هو ضياء الدين طباطبائي, أمين عام 
المؤتمر الاسلاميء الذي كان يبدو أكثرهم أوروبية. ولد طباطبائي 3 
إيران» ولكنه يقضي مع آسرته معظم شهور السنة في الفيلا التي يملكها 
في سويسرا. وقد تلقى تعليمه في باریس, ويعرف آوروبا بصورة أفضل 
مما يعرفها أوروبيون كثيرون. وله مؤلغات عن الأدب الاورويي ویتحدث 
الانكليزية والفرنسية. وهو لا يعيش في القدس في منزل عربي» ولكنه 
يسكن المنزول الديني النمساوي. حيث تقوم الراهبات الكاثوليكيات 
النمساويات بخدمته» وحيث ينطق كل حجر وكل تقليد بالعاد ات والثقاقة 
الغربية. وبرغم مظهر عوني بك الشرقي, فقد بدا لي قل شرقية من 
طباطبائي ذو النشأة الفارسية والثقافة العالمية. 

وكان ضياء الدين طباطبائي قد بد! الإهتمام بالشؤون الفلسطينية 
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قيل عدة اعوام, حیث أصبح واحداً من انشط الزعماء واکثرهم ثقافة في 
العسکر العربي. ويقع مكتبه في وسط منطقة الحرم الشريف على مسافة 
عدة آمتار من المسجد الاقصی, ولكنه دعاني الى الشاي في مقن إقامته في 
المنزول التمساوي. 

وقد كنت اتوقع أن sad‏ هذا الرجل الشرقي الثقاقة والغربي التعليم, 
اکشر تشدداً من القتي وأكثر حكمة من عوني بك. وعندما إستقبلني 
طباطبائي عند آسفل الدرج القديم في المنزول: كان وجهه يبدومثل وجوه 
الشعراء الشرقيين المحبين للفئون والجمال. وكان نحيل الجسم وق 
متوسط العمر. وجهه ينم عن الحزنء يعلوه شعر كثيف يتخئله الشيب مما 
جعله يبدو كرجل شرقي رومانسي وغريب في الوقت نفسه. واذ! كانت صفة 
«فارسي» تبعث في الذهن صورة الشعر الصوق والحدائق الجميلة 
والملذات الحسية العظیمة» فإن طباطبائي كان يمدو قارسياً ¿Latas‏ 

وطلب مضيقي من الراهبة التي دخلت الى الحجرة أن تحضر لنا 
الشاي بالنعناع . وكان يفتح في الوقت 13 ته عدة صتاديق يبدو آنها وصلت 
لتوها من ايران تحتوي على حلويات فارسية رائعة منها «نوغاء مخلوطة 
بماء الورد وحبات مشمش صغبرة حلوة المذاق محشوة بمكسرات: وفستق 
مغطى بالسكرء وانواع اخری لها روائح آلزهور. واصر طباطبائي على أن 
آتذوق كل نوع من هذه الحلوی. 

وبدت اوضاع مضيفي بحنجرته وصوته الموسيقي والشاي غير 
العادي الذي قدمه [ERA‏ صورة ابد ع في رسمها كاتب ب قصصي E‏ 
ووجدت من الصعب أن أضعها في اطار الزعامات العربية التقليدية في 
فلسطين. 

ولم يختلف حديث طباطبائي كثيراً عما قاله العرب الآخرون الذين 
استمعت إليهم خلال الأيام القليلة الماضية. ومع ذلك كان غامضا ای حد 
ما في حديثه. وشكا من البريطانيين وإتسم حديثه بالمرارة عندما ذكرنا 
ا موضوعات السياسية:؛ ورد بحماس يالغ عندما تناول الحديث الثائیات. 
وكان طباطبائي یتسم بالتشدد بشأن اليهود وكانت لديه ‏ مثله في ذلك 
مثل معظم المسلمين العرب - اسبابه الخاصة للشعور بالكراهية نحوهم. 

قال طباطباتي» وهو يرفع بيده خصلة من الشعر الرمادي سقطت على 
احدی عینیه: «إن التفاهم مع اليهود مستحيل تماماً. لماذا؟ لانهم 


Ae 


شخصیات عربية من التاریخ 


يهبطون على فلسطين وكأنها كانت أرضهم بزستمرار, بدلا من أن يأتوا 
الى هنا بتواضع كلاجثين: لان معظمهم من اللاچشین. لقد كنا 
سنستقبلهم بآذوع مقتوحة إذا وصلو! الى هنا بالروح التي ينتظرها المرء 
من شعب مضسطهد. إنني فارسي وعشت معظم حياتي في الغرب وبذلك 
فإنتي حر من كافة أنواع التعصب التي لا بد أن يعاني منها كثيرون من 
العرب. ومع ذلك GL‏ نفسي آشعر بالعدأء عندما أنظر الى غرور الیهود. 
وعندما أرى كيف أن تل أبيبء البلدة التي تم بناژها على أرض عربية, 
ليس بها علامة طريق واحدة ولا شارع واحد ولا كلمة واحدة باللغة 
العربية. إن أي شعب لديه أقل درجة من مشاعر اللياقة أو حتى السلوك 
الاجتماعي كان يجب أن يفعل Gut‏ للاعتراف يوجود الشعب الذي كان 
موجوداً هنا قبله - ولكن اليهود لا يفعلون ذلك. إنهم يقولون: إننا لا نهتم 
پالسلوك القويم» إننا نبني وطناً قومياً. ومع ذلك ييدي العرب إهتماماً اكبر 
پالسلوك اليهودي الذي عانوا منه اکثر من إهتمامهم بالوطن القومي الذي 
لا يثير إهتمامهم على الاطلاق. ويواصل اليهود التصرف وكأن فلسطين 
cals‏ ملكهم وکأن العرب من الفوقاء القذرين غير المتعلمين. وطالا إستمر 
اليهود في هذه التصرفات لن يكون هناك اي تقاهم بين العرب والیهود». 
نب لم اعرف ملباطبائي بصورة وثيقة ولذلك لا أستطيح الحکم على 

ما 131 کان ما رأيته منه يعبر عن شخصيتة الحقيقية أومجرد قناع . إن 
هناك شيئاً في طباطبائي يجعلني أتمنى أن أعرقه جید!. وخلال الساعتين 
القصيرتين التي قضيتهما معه آدرکت أن بداخله جوهراً طيباً غطت عليه 
المرارة كما يحدث بالنسبة لمعظم الذين أصابتهم لوثة السياسة. 


© الشيخ إسماعيل الحاقظ 

سنحت في للمرة الأولى مناقشة مشكلات البلاد من وجهة التظر 
الدينية مع شخصية عريية Bob‏ . وكنت قد بذلت محاأولة لهذا الغرض 
مع المفتي الحاج أمين الحسيني الذي لم يسمح قط للحديث Wig‏ بان 
يتعدى الاجتماعيات. وكان العرب الآخرون يتحمسون بسرمة ثم يفتر 
حماسهم ایضاً بالسرعة نفسها بمجرد ذكر موضوعات الساعة . ولكنني 
cud‏ أليوم الشيخ إسماعيل افندي Mito‏ رئيس محکمة الاستتناف 


كم 


Uae‏ من غير اجوبة 


الشرعية وهي Jol‏ سلطة قضائية للمسلمين في فلسطين. ويتمتع هذا 
الشيخ الجليل بثقافة ممتازة ويشخصية ساحرة. 

وسرة آخری دلت وجهات نظره. ملسا في ذلك مشل وجهات تظر 
الشخصيات العربية البارزة الأخرى» على أن رغبة الشرق الادتی في 
الاستقلال الکامل تجعل العريي الفلسطيني معادیاً للبريطانيين بقدر 
عداشه للیهود . dy‏ بحتنا الوقف الديني بين السلمی, وقال الشيخ 
[سماعیل الحاقظ: «إن اسلوب التعلیم الصحیع هو الشيء الوحید الذي 
يمكن أن پوقف الانحسار الديني الحالي». أضاف على القور آنه: Ye‏ 
يمكن توفير مثل هذا التعلیم طالا استمرت السيطرة الاجنبية علینا. إنتا 
نواصل تقسدیم القترحات الى السلطات البريطانية من أجل مزید من 
آلدروس الدينية. ولکن لجنة التعلیم لا تسمح بتنقیذ ذلك». 

وسالت الشيخ إسماعيل الحافظ عن الاسلوپ الذي يمكن |تخانه من 
أجل إصلاح الحياة الدينية في فلسطین. وکان مطلبه الأول هو التعاون 
بين الاسلام والمسيحية. ومع ذلك كانت معظم تصریحاته تصدر وق 
وسطها تعبیرات مثل؛ «لوكنا أحراراً» آو Ye‏ تستطيع تحقیق أي شيء طالا 
(ستمرت سيطرة الأجانب»؛ وعيارات آخری مشابهة. ومتدما تحدث 
أيضا عن ضرورة مقاومة الالحاد, لم يشر قط الى وجود الالحاد بين 
صقوف المسلمين أو السیحیین, بل بين صفوف اليهود وحدهم. 

وقال الشيخ إسماعيل أفندي ما سبق أن ذكره العديد من العرب ذوي 
الميول الديقية من أنه ليست لديهم اي مشاعر عداء تجاه اليهود المتدينين 
الذين کاتوا يعيشون في فلسطين قبل وقت طويل من ظهور السهيونية. 

وقال الشيخ إسماعيل الحافظ ایضاً أنه اح معادیاًللیهود coral‏ 
واحد يتمثل في الالحاد والشيوعية اللذین ينتشرا ينتشران بين صفوف لیهود 
الذین دخلوا فلسطين خلال الحشرين Lala‏ الأخيرة. 


AY 
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le‏ ا 


(1) الشيخ إسماميل الحافظء أيناتي من طراباس هو ally‏ الدكتور آمین الحافظء رئيس وزراء لبنان 
الأسبق, والرئيس المالي للجنة eE‏ الخارجية في مجلس النواب اللبتاتي. 


AA 


وحدة قيديرالية من اللسبط الى الخليج 


AAA ا‎ | 


سافرت الى بغداد عبر الصحراء السورية في ياص «نيين» 
الصحراوي (اكير عربة متحركة في العالم), وهو مجهز بجميع وسائل 
الراحة التي يمكن أن يوقرها العصى التقني پما بلغه من التقدم» من مياه 
مثلجة جارية, وطحام وشاي» ومقاعدر يمكن تعديل وضعها بسهولة لتنام 
بينما السيارة ذات العشرين Lib]‏ تنهب الطريق مسرعة افتاء الليل. 
كانت الرحلة طويلة؛ اذ إمتدت نحو ستمائة ميل عبر الصحراء دون 
طريق ممهدة أو بلدان آو قرى أو أي شيه آخر يلفت الانتباه. ومع ذلك 
ظهر ,على الركاب العشرين» وکسان بينهم عدد من الاميركيين والالمان 
والایطالیین. وکانهم يشعرون بالامان بين ايدي السائق البريطاني 
المتاز ومساعده السورى 

وکان باص «نيرن» الذي نستقله وأحداً من المنجزات الرائعة للعيقرية 
الميكانيكية الاميركية. فقد كانت النوافذ والابواب مغلقة بإحكام شدید 
يحول دون تسرب الرمال. وکان الپاص يتحرك بسرمة خمسین ميلا في 
الساعة وکاننا نسافر قوق حلبة سباق عصري. فقد واجهتنا عاصفة 
رملية طوال الیل آقارت الذمر بين الرکاب. ومع انبلاج الفجر وصلنا الى 
الحدود العراقية پسلام وقد انهکنا التعب o‏ فتوقفنا في مطعم الحدود وکان 
يعج بالناس. وتتاولتا في الخامسة صباحاً إفطارا من الخبز والربی 
والشاي الساخن, بينما كان العراقيون يتناولون إفطاراً من الخبز 
والزيتون وزجاجات لا تحص من الجعة. 

وکان في آذهان معظم الغربيين صورة للعراق عبر عنها بإستمرار الملك 
الراحل فيصل الذي تجسدت فيه صقات الملك على اكمل وجه. وکان المرء 
يقترض يطبيعة الصال, أنه سيجد یعضاً من ملامح اللكه فيصل في 
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رعایاه, وهو إفتراض قد يكون فيه الكثير من السذاجة. فقد كانت وجوه 
الئاس عند الحدود مناقضة للصورة التي كنت احملها في مخيلتي عن 
الملك. وتذكرت فجاة أن الملك فيصل لم يكن عراقياً بل غريبا عن العراقء 
وكان أحد ابناء املك حسين شريف مکة, وانه جاء إلى العراق من الحجان 
بعد أن جلس على عرش سورية لفترة قصيرة Oly‏ كان في الحقيقة غريباً 
عن العراق. 5 

ولم اكن لحسن الحظ قد كونت LIS‏ مسبقة عن المدينة آو الناس» 
ولهذا لم أشعر بالانبهار أو بخيبة الأمل عندما رأيت بغد اد لاول مرة. ققد 
كانت السماء تمطر والشوار ع موحلة وزلقةء وكان يبدى على نهر د جلة وهو 
ينساب ببطء وسط بغداد شيء من وقار الذيل في القاهرة. وكان الذهر 
واسعاً مستقيماً: وبرز جماله عندما هيط الليل وطمست العتمة لون مياهه 
العكرة. ولم تعد حدوده التبسطة تبدی كالدة: وغدت البیوت على جانبیه 
وکانها قصور مسحورة لا فنادق ومکاتب ومحلات حديثة رخيصة اليناء. 

وکان جمال دجلة في وضح النهار یکمن ثي رسمه وارتباطه یماضیه 
الآشوري والبابليء وبایام الخلافة العباسية. وفي الحنين الى اذاضي, 
الرابض في ثناياه في سكينة آبدية, وقي ذكريات المرء عن القرى والحدائق 

كانت تسبغ الجمال على ضقافه خارج Tall‏ وعن القرويين الذين 

احتفظوا بيعض خصالهم الأصيلة التي لم تعد موجودة في أبناء وطنهم 
من آهل بغداد . 

وکان العراق اول دول الوصساية التي خرچت من الاتتسداب ال 
الاستقلال نتيجة للحرب العالية الأولى» والتي هیاته له الدولة الوسية 
بریطانیا . وتم قبول العراق في نهاية الامر كدولة في عصبة الامم على قدم 
المساواة مع الدول الاخری. وقد حصل العراق على (ستقلاله قبل مصر, 
مما مزز شعوره Gb‏ اعرق الدول الاسلامية الحديثة» وإن حقول التفط 
الموجودة في شماله وتربته القتديدة الخصوية یمنحانه وضعاً إقتصادياً 


متميزاً للغاية في الشرق الادنی 


© يوسف عز الدين إبراهيم 
کان يوسف عز الدين إبراهيم وزير المعارف. وعدد من كيار رجال 
التعليم العراقيين الذين زرتهم يجمعون بين العقلانية والوطنية. وكانوا 


ar 
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مع وطنيتهم هذه يبدون إهتماماً شديدا بالطرق الغربية للتعليم العلمي. 
وكان يوسف عز الدين إبراهيم استاذاً جامعياً في دار المعلمين العالية في 
بغداد ومديراً فيوزارة المعارف» قبل أن يصبح وزيراً. 

وقال لي وزير المعارف: ملم نعد يحاجة ال دين أصحاب العمائم». 
وكان يشير بذلك إلى رجال الدين التقليديين الذين كانوا المسؤولين 
الرئيسيين عن التعليم الاسلامي. واضاف الوزير العراقي obs‏ الدين 
الذي تحتاج اليه في العراق هو الدين الذي يغرس الوعي القمي والتنوير 
وروح الخدمة الاجتماهية. ون تأثير أصحاب العمائم في الوقت الحاضر 
a‏ آکبر من تأثيرناء وحيث اننا لا نستطيع العودة إلى آلدین في صورته 
الجامدة. obi‏ على الدولة أن Jats‏ على عاتقها هذا الواچجب - وهذه Tapa‏ 
صعبة «GUAL‏ وهكذ! فإن علینا أن نرکز إهتمامنا أولاً على أن تعد النوعية 
الصحيحة من المدرسين. ممن يتصفون بالفضيلة والاخلاق الوطنية». 

واضاف وزير للعارف قائلاً: «هناك Lad‏ الجانب السياسي للتعلیم, 
لان التغليم هو الوسيلة الوحيدة التي يمكن من خلالها أن نوحد بين 
جميع العشاصر المختلفة التي یتالف منها العراق: الشيعة والستة 
والاكراد والأقليات القومية الأخرى. وان توحيد لغتنا ونظامنا التعليمي 
هو الهدف العاجل الذي نسعی إليه». 

وإستطرد يوسف عز الدين إبراهيم قائلاً: «ونحن لا نستطيع بمفردنا 
أن تتطور إلى Uys‏ متحضرة حقاً. فالحضارة تتطلب منا بناء الطرقات 
وأنظمة الري, ومستوى صحیاً جيداً وان تقوم بوظائفنا في جو من الامن 
والسلام. ونحن Y‏ نستطيع آن نحقق أيا من هذه الجوائب إذا كذا نعيش 
في خوف من إن آحد جيراتنا الأقوياء قد یبتعلتا في آي لحظة». 

وختم وزير العارف العراقية حديثه بقوله: «ولریما تكون دولة 
آوروبية صفيرة مثل هولند! وسویسرا آمنة حتی دون الدخول ‏ وحدة 
مع دول آخری. GY‏ هناك دولا آخری تضمن جیادها. ولکنتاء ونحن على 
بعد آلاف الامیال من القوی العالية الکبری, لا نستطيع الاعتماد على 
أي ضمانات مجودة من هذا القبيل. ولكننا تستطیع الاعتماد على إتحاد 
فيديرالي يضم جميع الدول العربية والذي يتطلب Ge‏ أن تقرس مفهوم 
العروية والوحدة العريية في نفوس شبابنا». 


ar 
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o‏ الشيخ سعيد شهرستاني 


رأيت في مقاهي ومحلات تجارية متعددة في shady‏ والوصل وأماكن 
أخرى صورا لموسوليني وهتلر بل وحتى ليتين؛ فهل من المحتمل أن تؤثر 
مذاهب الغرب وابديولوجياته الجديدة على مستقبل الشرق الأدنى؟ وهل 
يتطلع العراقيون lia‏ الى تحقيق الوحدة العربية؟ 

تحدثت إلى كير من الناس عن هذه السائل, ولم يعطني أي منهم رأياً 
شافیاء أكثر من الشيخ المسن سعيد شهرستاني الفیلسوف الضرير 
Sally‏ الذي كان پشتهر پانه اکثر أهل العراق علما. كان الشيخ سعید 
شهرستاني رجلا وقور المنظر ذو ثحية بیضاء. یتحدث بصوت منخقض 
gäbe‏ ولشخصیته جاذبية طبيعية, 

قال لي الشيخ سعید. بعد أن تبادلنا کلمات الجاملة التقليدية وبعد 
أن احضر أحد احفاده صينيتين على أحدهما قهوة وعلی GRY)‏ عصير 
البرتقال: «إن موقف العرب من الحركات السياسية كالنازية يصبح أكثر 
وضوحا پالنسية الى الذين یعرفون القرآن وروح الاسلام. فالاسلام دين 
آخاء بين جميع البشر. ويقول القرآن الكريم بوضوح تام إن محمد أ يعث 
بالحق للإنسائية جمعاء وليس للعرب وحدهم أوهذ! الجنس أو HS‏ ومن 
الواضح Lad‏ أن الاسلام لا يفرق بين الاجناس ار الامم المختلفة وآن 
النظرية التي تقول بتفوق عنصر بشري ما هي الا نظرية غريبة تماماً عن 
الروح العربية». 

وأضاف الشيخ سعيد: «وغريب عن هذه الروح العربية أيضاً أن 
تعلو الدولة على حساب الفرد . ذلك LS GY‏ وآهمية الفرد هي من بين 
العوامل الاساسية الموجهة لحياتنا القومية وا لاجتماعية . إننا نمقت فكرة 
تأليه الدولة. وحيث اننا لا نعرف القروق العرقية أو الاجتماعية یحق لنا 
أن نقول أن ديننا يوفر اساسا للديموقراطية الكاملة. إننا جميعاً 
متساوون أمام الله ولکننا ق الوقت نقسه نؤمن جميعاً كعرب بأهمية 
القرد». 

وتابع الشيخ الضرير كلامه: «وما یصدق على النازية يصدق Las‏ 
على الشيوعية, ولا آظن أن الشيوعية ستجد الفرصة قي الدول العربية 
على الاطلاق. فالشل الاسلامية العليا المتعلقة بالفرد والاسرة والملكية 


at 
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الخاصة والوراثة قد اصبحت جزءاً لا يتجزا من حياتنا بما لايد ع مجالا 
لدخول الشيوعية. ومع ذلك فين الشيوعية آقرب بكثير إلى تعاليم القرآن 
من النازية». 

وقاطعت الشیخ سعید: مولكني قابلت Lose‏ كبيرأ من العرب الذين 
کانوا متحمسين للفاز. 

رد الشیخ سعید : «إن ذلك برجم لاسباپ سياسية بحتة . إن معظم 
العرب یعجبون بالشخصیات القوية. ولقد قيل لي أن صور هتلر وستالین 
وهوس وليني معلقة على جدران الكثير من القاهي. ولکن هذه صور 
شخصيات : قوية وستجد Las Listo Jt‏ صور الملك این سعود 
واتاتوراد. قهما Last‏ من الشخصيات القوية. ومعظم ما يعرفه العربي 
العادي عن هتثر هو أنه يكره الفرنسيين. ون التجارب التي مر بها 
أشقاؤتا في سورية جعلت كل العرب يكرهون الفرنسيين, وبالتالي اعتبار 
هتلر حليقاً بشكل ما . يستجد بوجه عام أن من يعجبون بهتلر من العرب 
هم ققط آولنك الذين يجهلون القرآن الكريم ولا يعيشون طبقأ لتعاليمه.. 


@ ناجي الأصيل 


كان وزير الخارجية ناجي بك الأصيل مثل كثير من الشخصيات 
القيادية في العراق شاب Cos‏ بالحماس الذي هو بمثاية ماء الحياة لي 
دولة فاشئة. ولكن الاجهاد الذي كان يبدو على منظره» وشحوب لونه» 
كانا ينبئان عن الشمن الذي يتطلبه منصب وزارة الخارجية من شاغليه. 
قال لي وزير الخارجیة: «لیس من عادتي أن اتعدث عن معتقداتي 
الشخصية ولا اقعل ذلك بالتاكيد عندما أعرف أن كلماتي ريما تنشرذات 
يوم . ولكن هذه الأمور لا بد ون يتحدث عنها حتى من يشغلون مواقع 
رسمية. وف als‏ أن الفوضى الشاملة للأمور وخاصة في آوروبا ترجع Ji‏ 
الانسان عن روح الدين. ولست آعني بطبيعة الحال الکنائس. 
والمواظبة على آداء العبادات؛ وإنما آعني العقيدة الدينية الاساسية التي 
لا آظلن أن أي شخص يستطيع العيش بدونها. وكما ترى فإنني رجل 
عصري من كاقة النواحي . فآنا أمثل من التاحية السياسية وجهة EN‏ 
العصرية الستتية التي اصبحت القاهدة الوجهة لكل سیاستنا 
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الخارجية. وأول أسس هذه القاعدة هو التحالف الوثيق مع بريطانيا 
العظمى التي تعد أعظم حليفة لنا. ويأتي بعد ذلك التعاون مع جيراننا 
بغض التظر عن كوتهم عرياً او اتراکاً أو إيرانيين. وإنثي رجل واقعي لا 
خيالي ولذلك سامتئع عن مناقشة فكرة العروبة والوحدة العربية هذا 
الحلم الجميل الذي يراود معظم العرب. ولكنني مع كل نظرتي الواقعية 
إلى المطالب السياسية لعصرناء اقول إن المادية والافتقار ال روح الدين 
واصالته من شانهما ان یدیا بنا إلى تالیه الکائن البشري الاناني. 
وبالتالي الى تالیه الدولة بنفس القدر» الامر الذي لا بد وان ينتهي الى 
حالة من الفوضى الشاملة.» ١‏ 
وقال ناجي الاصيل: «بطبيعة الحال من الصعب Tan‏ على قلة من 
الأفراد أن پیتوا الروح الدينية الحقيقية في حياة التاس, ولکن لا بد للمرء 
من أن يحاول. لان المثل الأخلاقي الذي يضريه الفرد هو الخطوة الأولى. 
ولايد في مرحلة تالية من جعل نظام التعليم باکمله مشبعاً بهذه الروح». 
وف تلك اللحظة, دخل رئيس الوزراء وانتهی الحديث. 


© ناجي السويدي 

لم al‏ في أي من البلاد التي زرتها آراء محددة عن مسالة العروية 
والوحدة العربية, كتلك التي وجدتها في العراق. وكانت آراء ناجي الاصیل 
وزير الخارجية (بما تضمنتها من شكوك) هي الاستثناء الوحيد. وريما 
متعه وضعه الرسمی من مناقشة اتجاهات ما زالت يعيدة عن مجال 
السياسة العملية. ولکن مصادشاتي مع شخصیات قيادية آخری 
آوضحت لي أن فكرة القومية العربية آبعد ما تکون عن مجرد BAS‏ 
Alu‏ 

ولم أكن لاقتنم بوضوح هذا الموقف إلا عندما حظيت پمقابلة ناجي 
باشا السويدي وهو أحد الشخصيات القومية البارزة في السياسة 
العراقیة(. عتدما التقيت به كان عضو في مجلس الأعيان العراقي. وقد 
تلقى ناجي السويدي تعليمه في تركيا قبيل الحرب كما هو حال معظم 
المثقفين العرب. 

أدركت بعد خمس دقائق فقط من حديثي مع ناجي باشا السويدي 
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أنه رجل على قدر عظيم من الدراية بالشؤون السياسية. حتى ولولم اکن 
أعرف المناصب البارزة التي تقلدها من قبل. ورغم انه لم يكن موافقاً على 
الطبيعة الدكتاتورية للحكومة", إلا أنه لم يدل مطلقاً بملاحظة تنطوي 
على إنتقاد ولم يسمح لناقشتنا أن تهبط عن مستوى المبادىء العامة. 
وكان صريحاً ولكنه لم يتجاوز مطلقاً حدود الحكمة. ولقد فاق في مجاملته 
لي کل ما تعوده الضيف من كرم الضيافنة وآداب السلوك العربية 
الساحرة. وعتدما عرف آنتي سأسافر الى LES‏ زارني مبكرأذات صباح 
وجاءني برسالة شخصية يقدمني فيها إلى إحد أعضاء الحكومة ASA‏ 

وقد دار الحوار الرئيسي بينتا على مائدة الغداء في متزله بحضور 
شقيقه توفيق بك السويدي". كانت وجبة كبيرة بلغت اصناف الطعام 
فيها عشرة آو يزيد وإختتمت بطبق انكليزي من حلوى البودتج» في لمسة 
تنم عن حسن الكياسة. 

0 سالته في مستهل الغداء: «ما هي السياسة التي ستتبعوتها لو 
علمتم أنكم ستبقون في متصب رئيس الوزراء عشرين سنة مثلا٩ه‏ 

lel a‏ ناجي السويدي دون أي تردد: «سأتبع سياسة تمهد 
السييل لقيام إتحاد فيديرالي عربي». 

2 «وما هي الدول التي سيضمها هذ! الاتحاد؟» 

8 كل الدول العربية من الخليج الفارسي في الشرق الى سورية في 
ألغرب» حتی فلسطين ومصر والسعودية وائیمن». 

fol O‏ تعتبر الوحدة العربية الغيديرالية bel‏ ضرورياً؟» 

«Y E‏ باستثتاء مصی ليست هناك آي دولة عربية قوية بالقدر 
الكافي الذي يؤهلها للبقاء. وكل هذه الدول في حاجة الى التحالف مع 
جاراتها العربيات إقتصادياً واستراتيجياً وثقافيا». 

2 «مل من الممكن قيام مشل هذا الاتحاد الفيديرالي بالرغم من 
المشاعر الوطنية المحلية والقوية لكل دولة من الدول العربية على Bie‏ 
والشعور القبلي السائد عند العرب. والدسائس العائلية الشائعة بيتهم 
والفردية القوية التفشية وما يترتب عليها من احقاد؟» 

Y‏ دلا شك أن هذه عوامل معوقة» ولكننا لا نريد أن نضحي بفردية 
كل دولة »ولا نريد el‏ آو Lint‏ واحداً يمكمنا جميعاً . إننا نريد 
فقط تحالفاً ثقافياً وإقتصادياً وعسكرياً؛ ومثل هذا التحالف امر مستحيل 
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بدون إتحاد فيديرالي. يجب آلا تكون هناك جوازات سغر بين الدول 
العربية. ومن الممكن أن لا تكون هناك رسوم جمركية أيضاً. يجب آن 
تطبق جميع الدول القوانين تفسها ونخلم التعليم ذاتها. وسيتم بطبيعة 
الحال مراعاة الظروف الحلية لكل دولةء. 

ل) «تری کم من الزمن سیمر قبل أن یصبح مثل هذا الاتحاد 
الفيديرالي Lad‏ واقعه, 

# من يدري؟ ريمأ عشرين أو خمسين سنة إى AST‏ ولكنه لا مقر 
من أن يتحقق في النهاية عندما نكون مستعدين له». 

D‏ دوما الذي ستفعله و كنت رئيساً للوزراء خلال السنوات العشرين 
التي ستنتظر فيها إلى أن يتحقق حلم الوحدة؟» 

Y‏ ساعد البلاد للاتحاد القيديرالي حتى يكون تحقيقه في النهاية 
نتيجة طبيعية للظروف القائمة». 

O‏ «كيف يمكنك أن تحقق ذلك؟» 

+بعدة مرق يتم تطبيق بعضها الآن بالفعل. خذ التعليم على سبيل 
المثال. لقد إتفق العراق وسورية على إتباع نفس المناهج الدراسية, وهناك 
دول عربية أخرى تفكر في الانضمام إليناء ووحدة التعليم دون شك 
خطوة كبيرة إلى الامام. آتظر إيضاً إلى الصحاقة. في كل دولة عربية تهتم 
الصحف إهتماماً كبيراً بشرّون جميع الدول العربية الأخرىء وتفرد لها 
دائما عدة [عمدة مخصصة يومياً لهذه الشؤون. وهكذا فإن هناك نوعاً 
من وحدة المعرفة الآنية والوضوعية LOG‏ بالقعل . ويمكن القيام بالشيء 
ذاته في مجالات دراسة القانون والموضوعات الاخری». 

O‏ يهل تستحوز فكرة الوحدة العربية على إهتمام طبقات الشعب؟ 

sans‏ أن هناك حقيناً خفياً في جميع قطاعات المجتمع العراقي الى ترکیا». 

## وهز تاجي السويدي رآسه قائلا: «إن جيل الذين عاشوا في ظل 
الحكم التركي ويعتبرون التركية لغتهم بد! بالانقراض. ولقد حولتنا 
الستوات الخمس عشرة الماضية تماماً. إننا اليوم Uys‏ عربية ونتحدث 
جمیعاً نفس اللغة, والوحدة العريية هي الهدف الأسمى لكل فرد متأ». 

لآ وتتحدثون عن رايطة العروية وکانه لا يوجد ما هو gel‏ متهاء ومع 
ذلك آلیست هذه الرابمطة مجرد مسالة سياسية؟ ماذا عن البادیء 
الأخلاقية ومان! عن العتقد ات الدينية؟» 
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© «إن واقعية القرآن - كما تعرف ولاشك ‏ تسمع انا بان تسعی إلى 
غايات اخلاقية في نشاطاتنا القومية تماما كما تغذي الروح القومية في 
السلوك الديني. وإن رابطة القسومية العربية كمثل fat‏ تتضمن کل 
العتساصر الضرورية للشربیة الاخلاقية للبلاد. A‏ الروحية 
البحقة إذا أمكن الحديث عنها على الاطلاق y‏ الدول الاسلامية -فلا 
بد أن تطرح جانياً . إن هدف الوحدة العريية ربما يبدى في نظر الاچذ 
مسالة سياسية بحتة؛ ومع ذلك فإنها الغاية المثلى الوحيدة التي يمكن 9 
توقظ في نفوستا أقضل ما فيها وتغرس في شيايناً روح التضحية بالذات 
والولاء بل وحتی البطولة». 

تا «هل يمكن للحرکات الجديدة كالشيوعية أو النازية فعلا ان تحل 
محل آلعروپة؟» 

# «لاء لأنها تقوم على إفتراضات Y‏ يمكن فنا كعرب أن نتعاطف معها. 
فنحن ديموقراطيون وفرديون بطبيعتنا وبتقاليدنا. وقد صدمنا كثيراً 
بيعض الظروف التي صاحبت الحركة النازية. إتهم في المانيا وروسيا 

يمحون الفرد من Jal‏ قكرة مجردة: وهذ | آمر مناقض للعتاصر الأساسية 

3 الطييعة البشرية. ويعتقد بعض العرب أن هتلر وموسيليني وحّدا 
بلديهمساء ونظراً لأننا لم تحقق نمن أنفسنا وحدة تضم جميع العرب 
فإنهم يمتدحون هذين الدكتاتوريين الأجنبيين. ولكن إذا كان هؤلاء 
المعجبسين يتطلعون ال شخصية قوية فمن الأحرى أن تكون هذه 
الشخصية من طراز بسمارك لا lhe‏ الذي قد يجمعهم في وحدة قومية. 
لكن هذه الشخصية يجب أن تظل في الحكم فقط إلى أن تنجز مهمتهاء 
لان حاستنا الديموقراطية هي أقوى من أن تتقبل أي دكتاتورية د ائمة.» 
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بيخ العراق الحديث في اوجه كثيرة مع تاريخ سورية الحديثة. وقد أصبح العراق 
Ku‏ للانتداب اليريطاني عام ۰۱۹۱٩‏ وثكن الوصاية البريطانية لم تحظ بقيول من السكان. 
وعندما اعثنت سورية المجاورة استقلالها قي آذار زمارس) ۱۹۲۰ وتصيت فيصل على العرش,. 
ن قي شمال العراق. ولي شهر تشرين الأو (اكتوبر) استعيد 
الهدوه. وق تشرين الثاني (توفعبر) منحت بریطائیا العراق حکومة وطنية مؤقتة, كانت تعتمد على 
حسن ثوايا السلطات اليريطانية. وخلال مؤتمر القاهرة الذي إنعقد في آذ ار (مارس) ۱۹۲۱ 
بحضور السم وتستون تشرشل والکولونیل ت. أ لورانس الذي GIS‏ يقوم بدور هام من وراء 
الکوافیس, تقرر مفح ولد ي الك حسین شريف مكة. عرشا فکل منهما . فمنح ينه الأكبر عبد الله 
- والذي كان اعجاب لورانس يه أقل ‏ إمارة شرق الاردن, بینما منح قیصل يطل کتاب yal‏ 
«أعمدة الحكمة السیعة» العرفق. بعد أن كان قد فقد عرش سورية عندما دخل الجنرال غورو 
دمشق. 

وقد نصب فيصل اول مك على العراق في ٠٢‏ آب (اغسلس) MAYO‏ ولكن المعاهدة التي 
وقعها مع بريطانيا معتوقاً فيها بوصايتها على العراق اثارت ردود فعل معادية من العراقيين. ول 
مام ۱۹۲۵ وضع دستور was‏ أعلن العراق دولة ماكية دستورية لها مجتسي تواب واعيان. وق 
۰ حزيران (يونير) 147١‏ مئح العراق إستقلاله الكامل. وإنضدم بعد ذلك يعامين إلى عصية 
الامي 
كان تاجي الاصيل وزيرا لاخارچية في حكومة حکمت سلیمان ف الوزارة !لانتقالية التي شکلت 
أثر إتقلاب الفريق بكر همدقي رئيس !ركان ن الجيش العراقي عام ٠ VAYA‏ وقد فقد متصبه فی sal‏ 
(الغسملس) ۱٩۲۷‏ عندما شکلت حكومة جديدة برثاسة جميل المدفعي في أعقاب اغتیال الفريق 
بكر صدقي في الموصل في آب (اغسطس) ۱۹۲۷ E‏ 
كان تاچي LAL‏ السويديء رئيساً لوزراء العركق عام ۱۹۷۹ - ۰۱۹۲۰ وشقل بالقئاوب مناصب 
a‏ الخارجية ووزیر الالية روزیر العدل. كما كان Lend,‏ للمؤتمر العربي الأول الذي عقد 
بلودان بسورية في أيلول (سپتمیر) ۰۱۹۳۷ 
چری الحدیث مع ناجي السويدي ‏ عهد رئيس الارکان يكر صدقي. الذي اغتاله آحد جنوده 
في آب (اغسطس) ,۱٩۲۷‏ بعد اقل من عام من SAS‏ السقطة. ٠‏ وكان يلقب بدكقاتون ala‏ 


(اغسطس) ۷ بعد إغتيال الفريق بكر صدقي. 
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الحروبة اللمكئة ثقاقياً وصعبة سياسيا 


BEER 
لا شك أن احمد لطفي السيد باشا رئيس جامعة القاهرة كان‎ 
الشخص المناسب لتوجيه خطواتي الأولى في متاهات الحياة الحديثة في‎ 
مصر. وکسانت القسومية والدين والشبساب والتعليم کلهسا من عناصر‎ 
غربية‎ ISS اختصاصه. كما اشتهر عنه بأنه رجل مثقف للغايةء يحمل‎ 
وقد ترجم يعض الموّلفات لارسطو الى العربية.‎ 

ولم يكن لطفي السيد يعيش في وسط القاهرة مثله في ذلك مثل كثيرين 
من السكان الأغتياء. وكان منزله يقع في منطقة خاصة بضاحية pos‏ 
الجديدةء حيث استقبلتي في مكتبه ذو سقف مرتفع على شكل قبة ويشبه 
المحراب. وكانت الجدران مغطاة بالكتب في خليط محيب من المؤلفات 
الشرقية والفريية, 

وكان لطفي السيد معتزأ پنفسه وانما يدون كبرياءء وكانت ملابسه 
الغربية تنم عن ذوقه الأوروبي. ولم يكن يتحدث الانكليزية, ولكنه كان 
يتحدث الفرنسية بطلاقة. ويعد الانتهاء من المجاملات التي تستوجيها 
التقالید سالته: 

be El‏ هو في رأيك الانجاز الثقافي لصر خلال فترة السيطرة التركية 
التي استمرت ۰۰ سنة, ؟ 

8 أجاب لطفی السيد على هذا السؤال وأصابعه الرفيعة والطويلة 
تداعب حبات مسبحة عاجية: «انه العمل الذي قامت به جامعة الازهر, 
وبصورة رئيسية اعد اد كتب الشريعة الاسلامية». 

ولم تكن جامعة الأزهر باعتبارها الجامعة الدينية الرئيسية للمسلمين 
في كافة أتحاء العالم ردیقا للجامعة العلمانية التي يديرها لطفي السيد. 
فقد تم انشاء جامعة الأزهر قبل الف عام وبذلك تعتير أقدم جامعة ما 
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oily‏ قائمة في العالم. وهذه الجامعة هي عبارة عن مدرسة لاصول الدين 
والشريعة الاسلامية وكانت على مدى عدة قرون مرکزا للثقافة العربية. 

فاجاني جواب لطفي السيد فسالته: «الا يردي تحديد الانجاز الثقاقي 
الرئيسي لأمة بالجالات النظرية للدين وحده الى قدر معين من ضیق 
الافق؟ ذلك ان كثيرين من الغربيين يقولون أن الفكر العربي بعيد عن 
الواقع. ولا يبدو مثل هذ! آلاتهام ظالما تماما طالما ان العبقرية الوطنية لم 
تنتج على مدى آربعمثة سفة سوى قوانين تشريعية دينية». 

أجاب لطفي السيد وعلى شفتيه ايتسامة اعتذار قائلا: «يؤسفني أن 
اختلف معله, ولکن يبدو لي ان الفكر العربي واقعي A‏ بكثير من الفکر 
الغربي. ان شریعتنا التي ذکرتها کمثال على البعد عن الواقع لا تتناول 
السائل النظرية او نظریات الاخلاق قحسب كما هو الحال بالتسبة 
للتشریمات السيحية. إن الشريعة الاسلامية تتتاول کل تفصیل من 
تفصیلات الحياة؛ وفیها تعالیم للتجارة والزواج والارت ومثات القضایا 
الاخری. واعتقد اتنا ستقترب أكثر من لب المشكلة اذا Gays‏ خیال اي 
شعب بالصورة التي يتم بها التعبير عن هذا الخیال في الدین. ماذا يقول 
الخيال المسيحي عن الجنة؟ لا شيء. ان جنة المسيحيين عبارة عن نعيم 
ليس له شكل محدد. انها خ شيء لا تستطيع آن تراه ولا حتى أن تتصوره. 
انها تمثل الصورة المثالية للبعد عن الواقع. ولكن كيف يصور الخيال 
الاسلامي الجنة؟ أنه يصورها ri‏ حقيقية فيها لبن وعسل وذهب, 
وأشجار وزهور ونساء جميلات . أن هذه كلها حقائق. اليس من المهم على 
سبيل المثال ان الخيال الديني السيحي والاسلامي لا يتفقان الا على 
«المجال السلبي» عندما يتحدثان عن الجحيم؟ أن الخيال السيحي 
نقسسه پرسم الحقيقة في هذا الچال ويتحدث عن اللهب والزيت pil‏ 
م الجسدية». 

ل «هل لا يزال الدين نشطا في ساحة الحياة المصرية»؟ 

ها «ریما كان الدين نشطا في الحياة الاسلامية أكثر منه في الحیاة 
السيحية GY‏ قوانيتنا كلها موضوعة على أساس القرآن الکریم» ومن 
الصعب أن پفرق الرء في الدول الاسلامية بين الدين والحياة al‏ 

O‏ مولکن قيل لي أن ن الشیان في مصر يتخلون عن دين أجدادهم 

ويتجهون نحو المبتكرات الحديثة الآتية من الغرب». 


vé 


العروبة المكئة ثتافياً وصعبة سیاسیاً 


ها «أشك في صحة ذلك. ریما لم بعد هؤلاء الشبان يؤدون الصلاة في 
الجامع ولا حتى صلاة الجمعة؛ ولكتهم ما زالوا متدينين بصورة عامة. 
وربما أصبح بعض المثقفين ملحدين بتأثیر فلسقات غربية معينة . ولكن 
هولاء يمثلون الاستتناء». 

0 «هل يهتم #لصریون على وجه الاطلاق بالفیبیات والروحائيات.؟ 

E‏ طیس هناك الكثير من ذلك في فلسفتنا الحاضرة. ¿Sly‏ ادینا 
وفلسقتنا يهدقأن الى مجرد التوصل الى حياة جديدة. ویجپ الا تنسی أن 
السيطرة التركية على مدى ۶۰۰ سنة دمرت الحياة الثقافية بأكملها. اننا 
في طور البدء من جديد». 

Jar DI‏ يهتم المصريون بالعروية بعد أن تخلصوا من السيطرة التركية 
والبریطانیة»؟ 

8 من الژکد أنهم غير مهتمین بالقوجية العربية من الناحية 
السياسية. ان الخلافات بين الدول العربية المختلفة كبيرة للغاية. أنما 
العروبة شيء ممکن من الناحية الثقافية. وسوف تجد أن الشعور بها 
سوف يزد اد في منطقة الشرق الادنی بأكملهء ولکنها ليست اتجاها 
سیاسیا. ان القومية العربية كحركة سپاسية هي في الواقع من اختراع 
صحاف بريطاني . وأنا لا أذكر اسم هذا الصحافء ولكنني اعتقد انه كان 
مراسلا لصحيفة «التايمن في النمسا قبل أربعين عاما تقريبا». 

تا «وماذا بشان الوطنية الصرية الحالية؟ لقد قيل لي انها تبعد الحياة 
الثقافية المصريية عن بقية العالم وتحاول الاستعاضة عن أي قيء 
آجنبي بسلع مصنوعة محلياً. هل تؤمن بمثل هذا الاتجاه الانقصالي»؟ 

ها «بالتاکید لا أؤمن بهء واعتقد إن معلوماتك لا بد أن تكون خاطئة. 
ان وطنیتتا لا تمتد إلى ميدان الثقافة, GY‏ ليس لدينا العدد الكافي الذي 
ترغب فيه من الاساتذة الاجاتب للتدريس في الجامعة» وذلك برجم الى قلة 
الأموال. أن المحاضر الانكليزي يكلفنا بين ۸۰۰ أو ٩۰۰‏ جنيه في السنة. 
وهذ! آمر لا نستطيع تحمله الا نأدرا». 

O‏ «وماذا عن الشعور الوطني دی الطلبة المصريين»؟ 

# «انهم معتدون بأنقسهم كما هي حال الشباب باستمرار ولكنهم 
ید آوا يهد آون كثيرا. ولا تنس أنه لم يتم السماح لهم بدخول الجيش A‏ 
بالتعبير عن رآیهم بصراحة في ميدان السياسة. لقد شعروا بالاذلال 
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نتيجة للاستعمار, وكان لا بد من وجود متنفس ما لطاقتهمء اما الآن لم 


تعد عناك ضرورة لمظاهراتهم الصاخبة, ۱ 


© علي ماهر 

كانت مشكلة الشباب الصري مختلطة بالوضوعات السياسية إلى 
درجة بدت وكآن كبار السياسيين يعرفون دقائق هذه المشكلة أكثر مما 
يعرفها رجال التعليم. ولم يكن هناك أي شخص يعرف هذه المشكلة 
بالصورة الواسعة کملي ماهر باشا رئيس الوزراء السابق والذي سبق ان 
شغل أيضا منصب وزير المعارف ومنصب وزير العدل. وكان الناس 
يتنبأون بأن علي ماهر سيصبح رئيسا للوزراء آو مستشارا سياسيا 
للملك فاروق. 

وكان علي ماهر باشا يعيش في متزل حديث وأنيق ذى حديقة واسعة 
تطل على التيل. وكان يرتدي ‏ مثل لطفي السيد رئيس الچامعة -ملابس 
أوروبية ذات ذوق رفيع ودبوسا به لؤلؤة كبيرة على ريطة عنقه. وكان 
بوجهه الأسمر وعینیه اللتين تفيضان بالحياة والحيوية تموذجا مجسما 
للرجل الشرقي المحب للحياة. 

O‏ وبعد أن جلسنا في غرفة الاستقبال سالته: Jar‏ تواقق je‏ القول 
أن الشاب المصرى أصبح بعيدا عن الدين»؟ 

ا «أعتقد أنه يتعين Yo‏ الموافقة. ولكن يجب أن ناخذ في اعتبارنا 
الظروف التي يتم Yad‏ ذلك. ان المشاعر الوطنية قد ازدادت بشكل كبير 
بعد الحرب العالية الأولى الى درجة اتحسرت فيها كل الموضوعات 
الأخرى وظلت موضوعات المطامح الوطتية وحدها في الساحة». 

ل «وهل سيعود الشباب في أي وقت من الأوقات الى الدين»؟ 

8 «اعتقد آنهم سيعودون . وحتى في الوقت الدالي هناك عدد من 
الشباب الذين یتوقون الى اعادة اکتشاف الدين» ولکنهم يمثلون الاقلية. 
اننا معرضون للكثير من الافکار الجديدة, وهتاك عدد كيير من الاتجاهات 
التناقضة في الحياة الصرية, ومن المستحيل أن یتوصل الرء الى نتائج 
نهائية. ولكنني اعتقد أن من الصواب القول أن هناك اتجاها قويا نحو 
ألدين يسود قطاعا صغيرا من الشپاب بصورة لم يسبق لها مثيل قبل عدة 
اعوام». 


N 


العروبة AA‏ ثقائياً وسعية سيسيا 


تا «مل يتم ذلك بهدف تحويل طاقات الشباب بعيدا عن النشاط 
السياسي»؟ 

* «عندما كنت رئیسا للوزراء قمنا بأعداد خطط مفصلة لانشاء 
معسكرات خاصة في القاهرة وفي جميع مديريات مصم التي يبلغ Lasse‏ 
6 وكان الهدف من اقامة هذه المعسكرات هو اتاحة الفرصة للتدريب 
الريساضي والعقلي. وكنت أخطط لجعل الشباب يقضون أربعة أيام كل 
شهر في هذه المعسكرات . وكان من المفروض أن يكون هناك دائما أساتذة 
لالقاء المحاضرات. وكان هدغنا بثاء الشخصيةء وهكذ! تم التخطيط لالقاء 
محاضرات في الموضوعات الاجتماعية والثقافية والتاريخية. لقد كنا نرغب 
في الخروج بشيء مشايه للجامعات الانكليزية: ولكن على نطاق اکثر 
تواضعا ومتوافق مع ظروقنا الخاصة». 

DI‏ «هل تم تنفيذ هذه الخطط على الاطلاق»؟ 

8 «عندما تولى حزب الوفد السلطة أوقف تنفیذها». 

ت «ولکن لدى حزب الوفد أيضا خططه الخاصة بتوجيه طاقات 
الشباپ, اليس كذلك؟ لقد قيل لي أن الوفد يركز حاليا على النشاطات 
الرياضية». 

8 «هذا صحیع, ولكن الخطط الحالية تركز على تخريج عدد من 
الرياضيين البارعين بهدف تحقيق الفوز لمصر في المباريات الدولية. وهذه 
الخطط لا تضم الجماهير في اعتبارها بل تركز آکثر من اللازم على 
التدريبات الرياضية وحدها وتترك الشخصية وشأنها. ولكن التعليم 
الذي يهدف الى تحقيق الوعي الكامل للمواطن يجب أن لا يخدم آبدا 
مصالح آي حزب سياسي يرغب في تعبئة قوى الشباب من أجل الدعاية 
الخاصة له. ان التعليم الصحيح لشیابنا لا يمكن أن يتحقق الا عن 
طريق حكومة وطنية غير حزبیة». 


الأزهر والشيخ المراغي 
كان اسما الأزهر ‏ الجامع والجامعة ‏ والشيخ مصطفى المراغي 
شيخ 091 يتردد إن بدرجات متفاوتة في اللقاءات التي تناولت الشؤون 
الثقافية. وکانا يفرضان آنقسهما على الأحداث باستمرار باعتبار إن 
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الشيخ المراغي آکبر مرجع وأوسع سلطة اسلامية في مصر إلى جائب كونه 
معلما للمئك قاروق. 

وکان شيخ الازهر يعيش في حلوان على مساقة ۲۰ ميلا تقریبا من 
القاهرة. ولم يكن یتمدث اي لغة اوروبية, ولذلك توجهت الى منزله برفقة 
مترجم. وعندما وصلنا الى هناك في الساعة العاشرة صباحا كان الشیخ 
الراغي يتمشى في حديقة منزله» وهو منزل حدیث مشید على الطراز 
الشرقي. وكان الشيخ الراغي صورة مجسدة للوقار بعباءته ذات اللون 
اليني الد اکن التي يرقديها فوق جلباب من الحریر, وباناقته يصورة 
لافتة للنظر بالئسية لرجل في الخمسینات من عمره, وكان یتمتع بعينين 
جمیلتین وذقن قوية تفطیها لحية اعتراها الشیب. 

وجلسنا في الحديقةء واحضر خادم سود اني پرتدي جلبابا آبیض 
القهوة التقليدية. ووضع الشیخ المراغي علبة سجائر فضية كبيرة على 
الطاولة. وکان سلوکه يشبه سلوك الديباوماني الشرقي الذي تعود على 
الواقف الصعبةء ولذلك حرص على تجنب الالتزام باي موقف. 

لا وبد أت بتوجیه السؤال التالي الیه: «قال لي يعض الشباب إن هتاك 
محاولات لاقامة اتصال وثیق بين الدين والعلم. هل هذا صحيح»؟ 

# دلا اعتقد أن الشباب الصري أقل تدیناً عن ذي قبل. ولیس هناك 
في القرآن الکریم أي نص ينفي الحقائق العلمية. كما انه لیس هتاك 
تناقض بين الدين والعلم.. 

O‏ وقررت أن أكون IST‏ صراحة في اسئلتی, فقلت: «آلا تعتقد أن 
آلعوامل الروحية أو حتى العوامل الغييية هي آهم العوامل في الدین»؟ 

ME‏ دمن يعرف ما هي طبيعة الله تعالی؟ من یعرف ما هي طبيعة 
الروح؟ ان بعض مدرسينا یتحدتون عن الادة کواقم والبعض الاخر 
یقول انها مجرد افتراض. ولکن ليس هناك من يستطيع أن يحدد کنهها 
بصورة مؤكدة. والقرآن الکریم لا يقرق بين الاتجاهین. ویتعرض لحقائق 
مثل الزواج والقوانین المالية». 

O‏ «ولکن ما هو موقفك من مشكلة الله والمادة»؟ 

8 «آن القرآن الکریم يسمح بأي تفسير. ویعض علماء الاسلام آقرب 
JI‏ الحقيقة من البعض GATT‏ ولکن لا یستطیع أي منهم معرفة الطبیعة 
الحقيقية لله تعالى». 


۱۰۸ 


العروبة اللمكنة ثقافياً وصعية سيالسية 


وقي كل مرة صفت فیها أسئلتي لكي anal‏ على أجابة مباشرة بكلمة 
لا ol‏ نعم كأن يكتفي یالابتسامة ويجيب بالحديث عن عموميات معقدة 
ومتشابكة لدرجة يصعب تسجيلها. وكان الامر يشبه السير e‏ سطح 
الماء. واذ| استطعت الاستمرار في الحديثء (وكان الحديث بهیجا للغاية) 
الا آنني لم استطع امساك آي شيء بيدي أو تحديد الشكل أو اللون او 
الحجم. وهكذ! قررت التركيز على المسائل العملية. فسالته: 

لا «ماذا سيحدث لآلاف الطلبة الذين لا يوجد لهم العدد الكافي من 
الوظائف بعد تخرجهم؟» 

# «من يستطيع Gall‏ بذلك؟ آنا شخصيا لا أعرف». 
وعندما واصلت اسئلتي بالحاح اجاب قائلا: 
ا «انني آحاول تخفیض عدد الطلبة الذين ید خلون جامعة الازهره. 
ت «هل تعتقد أن عدم التکافق الکپیر بين عدد حاملي الشهادات 
الجامعية وعدد الوظائف التاحة یمکن أن يؤدي يوما ما الى اعتناق 
الشیوعیة؟» 

8 «من يستطيع التنبق بذلك؟» واستطرد الشیخ المراغي والابتسامة 
نقسها ترتسم على شفتیه الأنيقتين قائلا: «قد يرز هذا الخطر يوما ela‏ 
ولکنه غير قائم الآن». 

pea اعترفت سماحتك في وقت سابق خلال حديثنا بان‎ ail, O 
السياسية الحديثة كلها تشكل خطرا في دولة مثل مصر. ومن المواضح‎ 
= الدين هو القوة الوحيدة ألتي تستطيع مواجهة هذه الميادىء. وتقع‎ 
عاتقك انت مسؤولية کبری باعتبارك أكبر سلطة ديذية في هذه البلاد.‎ 


اليس كذلك؟» 
اختفت الابتسامة من وجه الشيخ المراغي وعلت هذا الوجه ملامح 
الجد وهو يقول: 


1 «انني أعي وأؤمن بان شعبنا لن يبتعد اطلاقا بصورة كاملة عن 
الدينء واذا ابتعد فسوف يعوب اليه. ولكنني لا استطيع في الوقت الحالي 
آداء مهام وظيفتي على أكمل وجه الا إذا حصلت على الدعم الضروري 
من السياسيين والصحافة ومن الشباب أنفسهم». 

DI‏ يهل تحصل على هذا ائد عم بالفعل؟» 

8 للمرة الأولى رد الشيخ الراغي على الفور دون تفكير سابق قاثلا: 
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«کلا, لا لحصل عليه». 

1 «لعلك تحصل على الدعم من اللك الشاب فاروق. هل هو متدین 
حقیقة كه 

* في هذه الموة اععلت صوت الشيخ رنة حزن وهو یقول: «ربما 
أحصل عليه منه. من يعرف؟ نحم إن الملك متدين للغاية».. 

برغم إن الشيخ الراغي لم يصرح بالكثير في هذ! الحديث الا أنني لم 
استمتع بأحاديث كثيرة أكثر مما استمتعت بالحديث معه . وقد استمتعت 
بالاستماع الى صوته الموسيقي ولغته الغنية التي لاحظتها على الفور رغم 
انئي ثم اکن ادرك معنى ما يقوله فور التطق به . وكان الشيخ الراغي 
واسع الأقق إلى أقصى حد نظرا لكوته شيخ من شیوخ الاسلام. لذا 
أعطيت قيمة كبيرة لمحاولاته تحويل الأزهر الى مؤسسة تقدمية وعصرية. 


الدکتور حافظ عفيفي 
كان الدکتور حافظ عقيقي باشا اول سفيرلمصر في لندن وکان من بين 
الشخصیات التي حرصت على لقائها. والدکتور حافظ عقيفي من كيار 
أطياء الاطفال في مصر الى أن عين وزیر! للخارجية عام VAYA‏ وهو یتمتم 
بتقدير كبير GLY LEI‏ الموضوعية ومعرفته الواسعة بالحياة الثقافية في 
¡paa‏ 
وعندما خبرته عن زيارتي للشيخ المراغي قال: ll‏ معچب الى أقصى 
حد بالشيخ الراغي. وهو انضل شخص موّمل في الوقت الحالي لتزعم 
حركة التعليم الديني التقدمي. ولکن ليست لدي ثقة كبيرة بمیول 
التحديث في الأزهر. ان التحدیت لم يتعد نطاق تخلي الطلبة عن الجلوس 
القرفساء على الأبسطة واصبحوا يجلسون على المقاعد. كما أنهم بد آوا 
في وضع كتبهم على مناضد بدلا من وضعها de‏ رکیهم. وان المدريسين 
يتقاضون الآن مرتيات أفضل مما کانوا يتقاضونها قبل عشرة أعوام. ان 
التحديث لم يمس الأساليب ولا العقلية الكامنة وراء التعليم هناك. وحتی 
الیوم ما زال الأزمر يهتم بالشكليات الدينية والنظریات المبالغ فيها 
فالطلاب هناك يضيعون الكثير من سنوات شبابهم الثمينة التي كان 
پامک‌انهم الاستفادة منها في دراسة موضوعات هامة ومفيدة بالنسبة 
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العروية المكنة ثقافياً وصعبة سياسيا 


لبلادهم. ومهما کانت درجة العيوب في النظام العلماني للتعليم في مصر, 
فان هذ! التعليم يتجه بصورة متزايدة نحو المنطق العلمي السائد حالياء 
بينما لا بزال التعليم في الأزهر كما كان في العصور الوسطی من ناحية 
النظرية والتطبيق معا. ومن التقاليد السائدة في الأزهر ان يتم اختيار 
معظم المدرسين من خريجي الازهر نقسه. وطالا استمر العمل بهذا 
التقليد سيظل التعليم هناك في حالة متخلفة دأئماًء ولا يمكن أن نامل في 
حدوث نهضة روحية من جانب الدين طالما ان مدرسي الدين لم يتم 
تدريبهم بالصورة الستنيرة نفسها التي يتم بها تدريب المدرسين 
العاديين». 

DI‏ هنا قاطعته قائلا: «لاذا تعتبر مثل هذه النهضة ضرورية؟» 

ها «لانه لا بدا أن تكون هناك قواعد روحية للفلسفة الكامتة وراء 
الحياة المصرية. ولا يمكن أن تأتي هذه القواعد من مصدر آخر غير 
الاسلام» ولكن هذا الاسلام لابد أن يكون نقيا ويعيدا عن المعتقدات 
البالية. وأعني بذلك انه علينا جعل التعليم الديني على الدرجة نفسها من 
الاستنارة مثل الثقافة العامة لدينا. لقد نشات ائقوة الكبيرة الدافعة 
للاسلام خلال عصره الذهبي اساسا عن بساطته وخلوه من النظريات 
المعقدة. لقد قدم الاسلام للعالم حضارة عظيمة Util‏ وحول خلال فترة 
قصيرة القبائل البد ائية الى أمم متحضرة. ويجب على الاسلام خلال 
نهضته في المستقبل قيادة آتباعه مرة آخری الى الحضارة الحقيقية. 
ولاداء ذلك يتعين على الاسلام أن يترك جانبا التقاليد البالية والنظريات 
الغامضة التي تعود الى العصور الوسطى والتي لا علاقة لها بجوهر 
الاسلام. وفي هذه الحالة يمكن للاسلام أن يصبح القوة الروحية التي 
تحتاج الیها البلاد بصورة ماسة». 

ت ساهي في رأيكم المشكلة الرئيسية بالنسبة لمستقبل مصرک 

اقلا «من الواضح أن المشكلة الرئيسية هي التعليم أولا والتعليم ثانيا. 
ويجب على المدرسين الدينيين nds‏ الدينيين عدم تدريس العلوم وحدها 
بل تدريس القيم والفضائل الاجتماعية آبضا . ويجب أن نعيد ألى شعينا 
غضائل الشجاعة والصدق والخير وحب الفنون والعلم وطهارة الجسم 
والعقل. لقد كانت هذه الفضائل بمثابة القوة الممركة للاسلام ويجب أن 
نعيدها tall‏ وسوف يتعين على شبابتا بتعلیمهم فير الكامل آن يدركوا آن 
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اي Uys‏ لا تستطيع أن تعتبر نفسها متحضرة طالما أن معظم سکانها 
يعيشون في الظروف المؤسفة التي يعيش فیها الفلاحون لدینا. ولن 
نتمکن من تغيير هذه الظروف الا عن طریق تنظيم عملية طويلة من 
التعليم الثقافي والعلمي». 
DI‏ .هل هناك في مصر وجال يتمتعون يالرؤيا والشجاعة المعنوية 

اللازمة للحديث عن التطلبات الرئيسية للبلاد؟» 

ME‏ «نعم. ويسوف آذکر لك بعض الامثلة من أصدقائي: لطفي السيد 
ومحمد حسين هیکل ومصطفی وعلي عبد الرازق وطه حسین». 


© طه حسین 


يعتير الدکتور طه حسین بك من آشهر SH‏ والفکرین الصریین 
وأكثرهم تقد تقدمية. وبعد تقوقه في الدراسة في الأزهر تم أرساله في منحة على 
نفقة الدولة للدراسة في جامعة السوريون في باريسء وهناك فاز بكل 
درجة علمية متاحة. والیوم اصبح طه حسين عميد أ لكلية الآد اپ واستاذ! 
كلادب العربي في الجامعة, ويشتهر Gli‏ واحد من افضل كتّاب dag padi‏ 
في الوقت الحالي. ولم يحظ طه حسين برضی علماء آلدین والمسؤولين , 
بسيب صراحته العلمية واسانته الثقافية!). وکان الشباب يحبونه 
ویحترموته في آن واحدء ولكن اتتقاداته الحادة للأوضاع الحالية في pas‏ 
جعلت قريقا من الناس يكرهه بقدر ما يحبه الفريق الآخر. وعندما تتار: 
أية مشكلة ثقافية مهمة في مصرء tab‏ الشباب ورجال الصحاقة الى طه ! 
حسين لعرقة رایه. وقد اتهمه كثيرون بالالحاد بسبب انتقاداته للصور 
الدينية الزائفة وهجومه على الاتجاهات الرجعية في ألحياة المصرية . ولکن 
سرعان ما يدرك المرء بعد خمس دقائق من الحديث معه اته آیعد الناس | 
عن الالحاد. وانه بالطبع ليس من التوع الذي يقبل أي تقسیر للقرآن . 
الكريم دون نظرة فاحصة ومدققة. 
ققد الدکتور طه حسين بصره منذ طفولته» ولذلك قاده الى الغرفة التي 
cos‏ اتتظره فيها أحد آفراد السكرتارية. وكان مله حسين رجلا في 
متتصف العمر ويرتدي نظارات سوداء تخفي عینیه. ومسلكه ینم عن 
القوة, كما كانت أجابأته وأضحة دون تردد ولو لبرهة وأحدة. ودار . 


yr 


العروية السکنا ثقافياً وصعبة سيفسيا 


الحديث بیننا بالفرتسية. 

بدا الدكتورطه حسين الحديث قائلا: ملقد سمعت انك مهتم بالمسائل 
امتصلة بديننأ وشيابنا. ان الدين ليس له وجود كقوة روحية لدى الذين 
دريسوا في المد إرس غير الدينية» وهم يمثلون الاغلبية . وعندما تتحدث الى 
أي منهم ستجد آنهم ينكرون الدين والتقالید في آن معا. انهم لا يعيدون 
سوى المنطق ای المادية اذا cused‏ أن تسميها کذلك. واکتشف هؤلاء 
خلال الثلاثين سنة الماضية ما اكتشفته أوروبا قبل عدة قرون بفضل 
الموسوعيين وجان جاك رویسو, وکان ذلك الاكتشاف هو النطق ولکن هذ! 
الاکتشاف جاء مصر بعد قرون من سيطرة الدین وما نتج عن ذلك من 
تخلف. وقد أدى هذا الاکتشاف الى اشعال حماس الشباب وجعلهم 
يتسون جمييع الآلهة الآخرين». 

تا db‏ لم يعد للدين دور في حياة الشباب؟» 

Mi‏ «علی العكس من ذلك تماماء انه يلعب دورا. ان شبابنا يتسمون 
بالتناقض في سلوكهم ازاء الدين نظرا لعدم ثباتهم على موقف واجد. أنهم 
يقيمون معتقد اتهم على آساس ما كان يؤمن به آبازهم في اطار وطنيتهم 
ومقاومتهم للنفوذ الأجنبي. ولكن لان1؟ لأن القرآن الكريم يمثل في الشرق 
الأدنى الأساس الوحيد لكل المحاولات الرامية Sl‏ إتشاء امة. أن طلبتنا 
أصبحصوا في حياتهم العادية قسما ضئيلا معزولا عن بقية السكان. 
ولكنهم وجدوا ان القرآن الكريم يوحدهم مع كل فلاح في الريف ومع كل 
بدوي في الصحراء. ومن طريق قيول القرآن الكريم تمكن هؤلاء الطلبة 
من التحالف مع الجماهير بمفهومها العريض في كفاحهم السياسي. ولكن 
القرآن الكريم لا يمنحهم سوى السلاح السياسي وليس السلاح 
الروحي». ` 

ت «ولكن ما هي طبيعة موقفهم الروحي؟» 

® «آنهم معلقون في الهواء تماما من الناحية الروحية. فهم لم 
يهضموا منطقهم الجديد فقد استوعبوا بعقولهم الأفكار الآتية من 
ll‏ بينما ظلت قلوبهم بعيدة عنها. لذلك عزل هؤلاء الشباب انفسهم 
عن دين آبائهم وظلوا محرومين من أي ساس روحي. لکن هذا لا يعني 
أن الدين آصیح بعید | عن آمالهم ومخاوفهم». 

Yas DI‏ تعني أنهم يصبحون متدينين في لحظات القرارات الحاسمة؟» 
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لا «ضحك الدكتور طه حسين قاثلا: «هذا ما أعنيه بالضبط. فقبل 
اجراء عملية ماء وقبل دخول امتحان ف الدرسة. يصبح أكثرهم منطقا 
مؤمنا بصورة فجائية بقوة غير منطقية. انها قوة غيبية تساعد الجراح على 
أجراء عملية جراحية ناجحة وتؤثر على مسلك الاستاذ الذي يتولى 
الاختبار وتوحي الى الطالب بالأجوبة السليمة. انهم يتذكرون اسم الله 
تعالى فجأة.. 

cloudy‏ الدکشور طه حسين مرة أخرى وأنهى فنجان ألقهوة ثم 
أستطرد قائلا بلج جديا مشدد! على كل كلمة من کلماته: «ماذا يعني 
هذا کله؟ أنه يعني أن غرائزهم البدائية هي التي تقودهم. !نك ستجد 
الغريزة الدينية البدائية في تفس كل افسان, كما في نقس الهمجيين 
المتوحشين. ومع ذلك يجب الا يقوم دين الانسان التحضر على اساس 
الرغبات الكامنة في النفس وحدهاء ولكن على إساس الادراك الوامي 
بقيمته الروحية». 

ل «وماذ! بشأن طلبة الأزهرة 

8 دان الدين پالنسبة لهم مهنة ومصدر للدخل ولا يزيد عن ذلك». 

هل تعتبر Taf‏ إن لازهر يبتعد عن الاتجاهات الروحية؟» 

# دان الشيخ المراغي الذي آکن لشخصه کل احترام هورجل حکیم. 
لقد أدرك انه يجب عليه أن يتحرك مع الزمن كي يحافظ على نفوذ جامعته. 
انه يحاول اتبات ان القرآن الكريم لا يتناقض تماما مع المنطق ومع كل 
القوى المادية الظاهرة اليوم في مصره. 

O‏ مولکن ما هو رابك في مستقبل الاسلام في مصر؟» 

8 «اننا تشهد في الوقت الحالي بداية تغيرات ثورية في الحياة 
المصرية. نحن أسرى المادية والمنطق من ناحيةء ولكنتا من الناحية 
الأخرى لا نملك الشخصية آو التقاليد التاريخية والاجتماعية التي 
يملكها الغرب. اضف الى ذلك حالة السخط الاقتصادي الساتدة بين 
شبابناء حيث ستجد الظروف الثالية لقيام الاشتراكية أو الشيوعية آو 
أي شيء تختاره. ولكن ذلك لن يحدث غدا بل سيحتاج الآمر الى عشرين 
أو ثلاثين عاما. ومع ذلك فائني آمل في آن يثبت الاسلام مرة اخری قوته 
- والاسلام لديه بالقعل قوة Aba‏ _ وال في أن نجد عن طريق هده القوة 
القيم التي فقدناها متذ زمن طويل. ان هذا الاسلام سيكون اسلاما 
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العروية TEAM‏ ثقافياً وصعبة سياسياً 


حديتا وروحيا. قالادیان العقلانية ليست أدياناء ولا يمكن إن يكون هناك 
دين دون عنصر روحي وغيبيات ومعجزات». 

DI‏ «مل تعتقد بامكانية ظهور زعيم قوي يمكن أن يفرض على مصر 
الايمان بالصورة التي فرض بها لينين واتاتورك shins‏ عقائدهم في 
بلادهم؟» 

Gual «کسلا. يجب عدم مقسارنة مصر بأي من هذه الدول. أن‎ E 
اتجاهات فردية قوية. وقد يقلد بعضنا ما قام به القادة الاجانب, ولکن‎ 
لن یکون لذلك تأثير قوي. ان الجتمم الصري بدا في اظهار میول دينية‎ 
لان الملك فاروق پیدو متدینا ويوّدي الصلاة رسمیا کل جمعة؛ ولکن هذه‎ 
كلها مجرد مظاهر ليس الا. ان مجتمعنا یتالف من خراف ولکن شعبنا‎ 
.» يتألف من آفراد‎ 
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بذلت لي الآونة الأخيية محاولات لاظهار ان الطايع العلماني للاسلام قد فرض عليه بسورة 
ممسانسة في gema‏ الآخيرة. وقد حاول الشيخ هلي عبد الرازق, وهو من أبوز اللفكرين 
الصریین» أن ثبت ي كتابه «الاسلام ومبادىء الدولة»ء أن الاسلام مجرد. دين مثله في ذلك مش 
الآديان الاخری» وان الذبي محمد (سلعم) كان رسولا ديذية وكيس مصملحا اجتماعياء وأن من 
الخلا المزج بين الاسلام والشؤون القانونية والسياسية. وقد هوجم هذا الكتاب راجپرت لجفة 
من كبار #لعلماء یالازهر الحكومة على اقالة الشيج علي عبد الرازق من منصيه كقاض. 
oat‏ الاضطرابات "لعنيفة التي قام بها الطلاب في تشرين الثاني (توفمیر) ۰۱۹۲۷ 1 
احمد لطفي السيد ياشا Jo‏ الاستقاثة من متصبه كمدير للجامعة. ويعد شهر واحد ت 
عضوا لي حكومة محمد محمود بلشا. 

آي تشرين الاول (اكتويس) ۱٩۳۲۷‏ تم تعيين علي ماهر رئيسا للديوان ائلكي, ویذنك أصبح 
المستشار السياسي للعلك فاروق . 

نشر مه حسين كتابا تحت عنران «الشعر الجاهلي» عير ةيه عن يعض الآراء الثورية تماما بشان 
حضارة ما قبل العصر الاسلامي, معا آثار عكماء الدين وطالبو؛ بمصادرة الكتاب وقصل مؤلقه 
sai‏ من الجامعة واضطر البرلمان للتدخل لانهاء اتضجة التي ثارت في كل أتحاء حصر بسبب 
wats‏ 
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صورة من بد 
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EEE) 
يقع اليمن في آقمی الطرف الجتوبي الغربي من الجزيرة الحربية, وهو‎ 
ما كان الرومان يطلقون عليه «اليمن السعيد». ولقد بدإت الأساطير التي‎ 
كانت تحيط بماضيه ف الانقشاع فقط في الآونة الأخيرة, ليحل محلها‎ 
التاریخ, ومع ذلك ما زال حاضره مغلقاً بستار من غموض المجهول. وبقدر‎ 
بقدی ما آثت احواله آلیوم‎ Ags ما بلغت حضارته ألقديمة في العلو شاواً‎ 


إلى التخلف. 
واليمن اصفر كثيراً من اللملكة Las yal‏ السعودية حيث ¿les‏ عدد 
سکانه ثلاثة ملايين نسمةء وتبلغ مساحته sey‏ نا ميل مربع. ولكنه 


أغنى نسبياً من السعودية. ویزرع في اليمن يعض من آجود اصناف 
القهوج في العالم وخاصة quill:‏ من الخا. وقد oot‏ الحوادث التصلة 
يغزى إيطاليا للحيشة في عام ۱۹۳۹ ١‏ إلى (کتساب الیمن وضعاً أكثر آهمیة 
على خريطة السياسة العالية على نحو لم يكن ليؤهله له موقعه المنعزلء 
وتخلفه. في الظروف العادية . 

وقد تول الامام يحيى (أى إذ! استخدمتا اسمه الكامل الامام يحيى 
بن محمد بن حميد الدین) الحكم خلفاً لابیه امم منم متي 
العاصمة صتعاء في عام NAT‏ وقد حكم الامام يحيى اليمن Usa‏ 
منذ بدء ولايته, حيث لعب فيه الدهاء والشك والتعصب وحسن الحظ 
أدواراً متساوية تقريياً. وبد! حكمه بمحاربة مولاه السلطان الترکي. 
Re‏ فر لحاريتة .والامام يحيى ضليع في علوم القرآن, 
ومن عادته إن يقرض الشعر المتوسط الجودة في الوضوعات الدينية أو 
الاحسداث الجارية؛ وكثيراً ما كتب رسائله الى الموظفين الرسمیین او 
المواطنين البارزين في صورة قصائد . واحیانا بالحبر الملون. 
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وقد وجدت السلطات البريطانية في عدن في الإمام يحيى جارا صعباً 
J!‏ حد ما. وحاولت بريطانيا أن تبرم معاهدات معه في مناسیات عديدة 
بين عامي ۱۹۱۹ و۱۹۲۸ ولكن جميع هذه المحاولات elo‏ بالفشل. لم 
ييد الامام يحيى إهتماماً بالستحدقات الغربية. على خلاف إبن سعود. 
وكان من الصعب إقناعه بالتغلب على شكوكه وكراهيته المسيحية وإقامة 
علاقة مع العالم الفريي على اسس أكثر إستقراراً. وكانت تُنظم علاقاته 
مع إيطاليا معاهدة يجددها كل plo‏ آما معاهدة الصداقة التي وقعها مع 
بريطانيا في عام ۱۹۲۶ فلا تزید اهمیتها عن قيمتها الاقلاطونية 
بالنسبة لبريطانيا. ومع ذلك فهي تعترف به ملكأ لليمن. 

ولقد بلغ الامام يحيى من الحنكة ما جعله یتجنب أي نفوذ آوروبي. 
وعندما كان تابعاً للاتراك, LS‏ يدفعون له ۳۰۰۰ جنيه تركي كل شهرء 
وعندما هزمهم على ايدي الحلفاء رقض كل الاغراءات المادية من أي قوة 
أجنبية خوفاً من أن يفقده ذلك استقلاله . وهو قد لا يرفض بطبيعة الحال 
أن تهدى إليه سيارة أى زوج من البنادق, ولكن هذه لا تزيد عن مجرد 
لمسة ديبلوماسية تعير عن الكياسة, وهی واحدة من اللمسات القليلة 
التي تسمح بها حياة لا مكان فيها للجوانب الأرق من فنون الاتصال 
الانساني. ويعد استقلال الامام يحيى في الشؤون الخارجية أحد 
الصادر الرئيسية لقوته السياسية واهمیته في القضايا السياسية 
الحاضرة. 

وتقوم سلطته د اخل بلاده على الخوف أكثر مما تقوم على حب الشعب 
لهء ولم یش ورعه الشديد في تعديل مواقفه تجاه رعأیاه. وتعد سلطته 
الروحية التي يستمدها من زعامته الدينية الوراثية أحد الصادر 
الرئيسية لقوته السياسية. 

وما زال اليمن يحكم حتى الآن GS‏ بطريقة شيخ القبيلة حيث يمثل 
الإمام ‏ الملك اعلی سلطة تشريعية وتنفيذية. ولا توجد حكومة بالعنی 
المتعارف عليه بل الامام الذي يتحكم في الشؤون الالية والسياسية للبلاد 
كما يتحكم في جيشها . ويقوم شخصياً مرة في الأسبوع بدور السلطة 
القض‌انية العنيا حيث يحكم في النزاعات بين مواطنیه. وكثيراً ما يقوم 
أيضاً بدو الطبیب. وتحظى تصائحه الطبية بتقدير كبير من الزين 
يلجاون إليه طلباً لها 
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عقد الإمام يحيى معاهدة صداقة مع إبن سعود في عام ۱۹۳۳ 
ورم خلافاتهما من النواحي السياسية والمذهبية فإن رابطة الورع 
الشديد تجمع ييتهماء والاسلام هو أعلى مصادر الالهام بالنسبة لهما. 
ورم عدم ثققهما الشديدة ببعضهما البعض إلا أن كلا منهما يكن 
لاحترام لصدق الآخر في عقيدته الدينية. 

ويتبع الامام يحيى وجميع البارزين من أبناء اليمن الطائفة الزيدية 
التي ريما كانت اشد الطوائف الاسلامية تعصياً. والإمام نفسه هو 
رئيسها المعترف به من قبل الجمیع. 

ويعد اليمن بين الدول العريية الأكثر تخلفاً. ويعتبره البعض إحدى 
لعقبات الرئيسية آمام تهدئة الأوضاع في الشرق الادنی بصفة دائمة. 
إذ آن التعصب الديتي المتطرف والولع بالقتال الكامن في نفوس السكان 
يجعلان اليمن حالة قريدة من نوعها . وقد وصف احد اليمتيين الأذكياء 
لخصائص المميزة لأبناء أليمن في حديث مع كاتب اجنبي فقال: «ابناء 
شعبنا ما زالوا همجيين. إنهم يعيشون في خوف وشك وريبةء لا من 
لغريب فقط وٍنما من بعضهم البعض أيضاً. إنهم كالوحوش (...) كل 
متحقز للانقضاض (...) إنهم Letts‏ يقاتلون بعضهم البعض (...) إنه 
شيء في طبیعتهم» O‏ 
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لم آزر الیمن. حيث ها زال الدخول الى البلاد آمراً بالغ الصعوية. 
وتتطلب الزيارة bay‏ طویلاً, كما أن إحجام معظم الناس المعروف عن 
التحدث بصراحة مع أي شخص من غير المسلمين كان من GLB‏ ان 
يجعل رحلتي المحتملة مجرد مضيعة للوقت. وقد التقیت برغم ذلك مع 
واحد من آهم المواطنين في البلاد وهو الأمير حسين الابن الأصغر للإمام 
يحيى في ظروف كان من الأسهل عليه أن يتحدث معي ويجيب على 
أسئلتي بصراحة اکثر مما لو جرى الحديث بيننا في بلاده. 

وكان الأمير حسين يمثل والده في حفل ت تتويج الملك جوري السادس. 
وعندما إنتهت زيارته الرسمية لبريطانياء إستاجر منزلاً خاصاً في ساوث 
كنستغتون لدة شهرين. وكان المنزل ملكا لسقير بريطاني سایق. زينت 
جدرانه صور زاهية الالوان من ریسم الفضان لازلو لصاحب البیت 
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وزوجته: وكانت المناضد من طراز شبيندال والمرايا والثريات كلها من 
النوع العادي . ومع ذلك تحول شكل الغرفة تحولاً تماماً. . ورم أن الأمير 
لم يضف إلى محتوياتها شيئاً من عنده. إلا آنها أصبحت عربية الطابم. 
فقد دفعت القاعد والأرائك الى الخلف ووضعت في شكل صف على 
الطريقة العربية. ولم تكن هناك زهور في المزهريات» ولا كتب على الرقوف 
آو سجائر أو علب ثقابء gh‏ أي من الحلي البسيطة التي تعطي حياة 
للبيت الغربي. وقد حل مكان النظام والتنسيق الذي كانت عليه الحجرة 
من قبل شیتاً لا پمکن وصفه بالفوضی. وإنما بالبساطة التي تعد جزءاً من 
الحياة العريية والتي تصبح واضحة على وجه الخصوص عندما لا تكون 
هناك علاقة حقيقية بين البیت وساکنیه. 

الأمير حسين شاب في التاسعة والعشرين من عمرهء ويرى البعض آنه 
اکثر ذكاء وإستنارة من أخيه الأكبر ولي العهد . الذي تعد معرفته بالعالم 
محدودة للفاية. 

والآأمسير حسسين صغير الجسم ونحیله, وجهه فيه ذكاء ووسامة. 
وتختفي عيناه المتوقدتان وراء نظارة ذات أطار عاجي. وكان يغلب على 
الزي القومي الذي يرتديه اللونان الأخضر والذهبي. وكان يحيط بوسطه 
alo pls‏ من الفضة يتدلى منه خنجر طويل ذو مقبض فضي. تحدث 
الامير بسرعة وحماس ويصوت حاد النبرة. ولکن كلماته أعطت إنطباعاً 
بالصدق. وكان لا يعرف أي لغة بإستثناء العربية. 

عندما سألته ما إذ! كان الدين أساس الحكم في اليمن؟ أجاب بطريقة 
لم تخل من الإنفعال: «الإمام هى الرئيس الدني للبلاد وزعيمها الروحي- 
اننا من ذرية التبي محمد (صلعم), وهذا ما یمنع أسرتنا الحاكمة سلطة 
إستثنائية . قالناس لا ينظرون الى الملك بوصفه رئيساً للدولة فحسب بل 
بوصقه إمامهم الديني Lal‏ وهذ! واحد من اسياب القوة البالغة للأسرة 
الحاکمة. ولن يجد أي حاكم آخر أو اي اسرة مالكة آخری ادتی فقرصة 
للنجاح أن اعترف الناس به في اليمن» 

كرر الأمسير الجملتین الأخيرتين بصور مختلفة عدة مرات خلال 
محادثتتا. ولم استطع مقاومة شعور بالشك في أن الامیر الشاب الذي 
كان قد سمع عن الزيارة التي قمت بها Lage‏ للملك إبن سعوب؛ حاول 
اقناعي بانه لو حاول حاکم المملكة العربية السعودية أن lag‏ اليمن ‏ 
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كما كان قد آشیع قبل سنوات قليلة ‏ فإنه سيجد اليلاد كلها متحدة 
ضده. وربما كان ذلك صحيحاً بالنظر الى التعارض التام بين مذهب 
الزيدية في اليمن والمذهب الومابي في نجد. 

ولقد خیل إلى أنني ميزت شيئاً مألوفا في وجه الأمير الشاب الرفيع, 
وعظام وجنتيه اليارزتين ولحيته الخفيفة السود اء التي كانت تخفي جرئياً 
الجلد الاصفر حول عينيه الداكنتين. كانت عيناه وتعبيرات وجهه, 
وملامحه تقريباً كتلك التي يراها الرء في صور بعض القديسين في 
رسومات الفنان القريكى. فلقد كان في وجهه كمأ في وجوه صور هؤلاء 
القدیسین, نفس الحماس المتقد والايمان آلديني الفرط. فلقد محت نيران 
الحماس الديني الداخلي وملامحها الثابتة كل كل اختلاقات الخارجية من 
حيث العتصر والعقيدة. 

وحيث آنه لا مقر من آن ينجذب الیمن إن عاجلا او Sal‏ الى عملية 
التحول الغريي. شانه شان كل دول الشرق الاخری. إلا آتني رغبت أن 
اتعرف إلى الأمور التي استرعت أكثر من غيرها إنتبآه الأمير الشاب في 
الغرب. وقصرت سؤالي له حول إتطباعاته عن انكلترا. 

لم يجب الأمير على الفور وجلس يفكر في الجواب. واعتذر مرتين پانه 
نظراً لصعوبة صياغة أنطباعاته في متلحوظات قليلة فإنه كأن في حاجة الى 

يعض الوقت ليفكر في إجابته. 

وف النهاية قال لي: «هناك ثلاثة اشياء في انکلترا أثرت في نفسي اکش 
من غيرها. الأولى هي ولع الناس بالقراءة, حيث يبد أن كل الناس 
يقسرأون في كل مكان. إن المرء ليرى حتى الأطفال الصفار في عرياتهم 
يقلبون الصفحات الكبيرة في کتبهم المصورة». 

وتابع الأمير كلامه قائلاً: «آما الشيء الثاني فهى الرقة الطبيعية 
والصبر والامانة التي يجدها اغرء في الانكليزء ولا إعرف بالضبط این 
أبحث عن چذور هذه الشاعن ولكنها تبدو مشاعر صادقة. ولهذا 
السبب أخلص إلى أن هذه الشاعر تستمد قوتها من روح دينية» وإنني 
sal‏ ذلك ملفتاً للنظر GY‏ الانكليز شعب متحضر ومتقدم للغاية؛ وكان آخر 
ما توقعته أن أجد هذا دلائل واضصحة على وجود حياة دينية .» 

واضاف قائلا: : «ويقودني ذلك إلى الملاحظة الثائثة. لیس هناك أي وجه 
للغرابة في أن يلعب الدین Lela Lye‏ في الحياة اليومية في البلاد التخلقة 
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كبلادي. ولكن ذلك آمر يبعث على الدهشة في يلد كانكلترا... نعم.... نعم. 
(وهنا آصبحت کلماته مشوبة بالانفعال مرة اخری) إن العاطفة الدينية 
في iain‏ هي التي آثرت في نفسي BS)‏ من اي شيء آخر. مهلا علي لحظةء 
ata‏ 

«ذهيت متة بضعة ليال لمشاهدة المهرجان الموسيقي العسكري في 
اولدر شورت. وکان هناك خمسون او ربما مئة آلف شخص من کان 
بوسعه أن يعدهم؟ — وقجآة هبوا جميعاً وأقفین. بمن فیهم التساء 
والاطفال. وبدأوا ينشدون Gel)‏ معي). لم يقل لهم (حد أن يفعلوا ذلك. 
Las‏ جاء ذلك على yo‏ تلقائي تماماً. وكان من الواضح أن الأغنية تعبير 
طبيعي عن مشاعرهم. إن مثل هذا التصرف لا بد یش في النفس.» 

كان al‏ حسين متحمساً ال حد ماء وشعرت أنه سيكون من 
القسوة ان آخبره بانه قد اصبح تقليداً أن يختتم م 
الهرچانات العسكرية الموسيقية بإنشاد (ابق معي). ثم. ألم تكن 
ملاحظته صحيحة ف اساسپا؟ فليس هناك ما يجبر جمهور من 
البریطانیین أن يغني (ابق معي) إذا لم يشعروا هم أتفسهم بأنهم 
يريدون ذلك ومن الواضح أن العاطقة التي تكمن وراء ذلك موجودة. 

قلت له: «افهم من ذلك ان سموکم تعتبرون الدين اساسا لا بديل له 
لكل انواع الحكم؟» 

آجاب دون تردد هذه المرة: «نحم». . ثم أضاف بعد لحظة: : دلا يمكن أن 
يكون الام غير ذلك في بلادي. حيث ما يزال الدين جزءا لا يتجزا من 


الحياة. ولكندي اعتقد أن ما هو ضروري تنا ضروري ایضاً للدول 
القربية: الأسس الديتية لحكم البلاد ومزيد من الدين في الحياة بوجه 
5 
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مرة اخرى كان الامیر يتكلم بحرارة ويلهجة التأکید . ولم يحدث خلال 
محادختنا آن خف إنطباعي الأول عما يعتمل في نفسه من نيران دينية 
متأججة. وقد بد! لي أنه آقرب ألى الشيوخ المتفقهين الذي ينفقون ليالي 
بأكملها في الناقشات الدراسية منه الى أمير دتیوی, ريما يصبح Lae‏ ما 
حاكماً ليلاده. فدروب السياسة في الشرق كثيراً ما تكون دروياً ملتوية O‏ 
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(۱) نقلها آمين الريحاني في كتابه سلوكه الحرب» ‏ الطبمة الاتكليزية .. الئاشر كونستابل: لندن. 
ur‏ 
(۲) لم يجب الامير حسين مطلقاً علي اسئلتي التي طلب مني أن اكتبهاء والتي قدمتها له في اليرم 
التالي الحادثتنا . وكانت هذه تجرية تعرضت لها آکث من مرة ولم تعد تثير دهشتي . فكثيراً ما كان 
يطلب مني خلال محادثاتي في الشرق الأدقى إن اکتب أسئلتي حتی لا يتسرب إلى الاجابات آو 
معلوسات غير دقيقة. رلم يحدث مطلقاً أن تلقیت [جابة على اسئلتي المكتوبة ياستكناء حالة 
واحدة. وقد حاولت في بادىء الامر أن لحث التاس على الاجابة يإرسال Gilead‏ مرة آخری آو 
حتی في خطابات مسجلة. وعلمت بعضي الوقت أن لا جدوى تجهود: 
وليس سوه النيسة هو الذي يجعل المصصول على أجابة مكتوية من شخص عربي بهذه 
الصسعوبة؛ وإنما برجم الأمر AST‏ إلى الكسل الفطري, والانغماس في الأمور الذاتية, والافتقار 
الى الخيرة في مجال العمل الروتيني. وليس عندي آدنی شاه في ان معظم الاس الذين وعدوا 
بارسال إجايات مكتوبة يرغيون رغبة صادقة في عمل ذلك ولكنه عندما تاتي اللحظة كي يجلس 
الرء متهم ویجد ورقة وقلماً ومظروفاًء وینقق تصق ساعة في اد3ء الجهد المطلوب؛ فينه يؤجل 
العمل. وي النهاية لا يفعل شيئاً على الاطلاق. 
وهناك بالاضافة الي ذلك. الخوف الشرقي التقليدي من الالتزام براي وتحمل مسوولیته, 
ويمكن ققط من خلال عملية تعلیم طويلة جداء ومن خلال حياة اقل انعزال واکثر إرتياطاً 
بالمجتمع, تعليم العريي أن يتقلب على عدم رغبته قي الزام نفسه وأن يبدل الجهد المطلوب. وريما 
چعلت هذه إلنقائص من الصعب على يعض دول الشرق الادتی أن تفرض نفسها بين الدول 
العرپية الاخری بالاسلوب الذي يتفق مع قوتها وحجمها, 


dy هذا الکتاب شخصيات عر‎ gle 
من الاضي. تبدأ بالملك عبد العزيز آل‎ 
سعودء وغر يباقي الزعباء العرب من‎ 
الملك عبداته إلى الحاج أمين الحسبي إلى‎ 
إميل اده إلى فارس الخوري إلى تاجي‎ 
السويدي إلى طه حسين إلى لعلفي السيد‎ 
. وغيرهم وغیرهم‎ 

ويعتمد الژلف في هذا الجال عل 
کتاب أصدره الكاتب الانكليزي روم 
لاتداو عام 145 إثر رحلة قام بها إلى 
العام العري وقايل فيها كل عؤلاء 
القادة. 

ویدعو الکتاب إلى وقفة نامل 
ومراجعة مع أنفسنا ومع التاریخ: التأمل 
في المواققف القومية والوحدوية التي كنا 
تدعو إليهاء ومراجعة تاريخ عصر 
التشرذم الإقليمي والتمزق الطالفي الذي 
تعيشه اليوم. 

ولعل أخطر ما في هذا الكتاب هو 
المقارنة التي يعرضها بين أحوال AU‏ 
العربي قبل خمسين سنق وبين أحوال” 
العالم العربي اليومء فيدرك القاریء مدی 
التراجع الذي أصاب الفكر السياسي 
هذه الأيام. ومدى التخلف الذي ق 
بالحريات السياسية قولا وعملا. 
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